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عبد السلام بنعبد العالي 
١ +0‏ 
ققراءات 
مواجل 
لنسيان 


@afyoune 


gia 
ur: 


«وكان ( أبو (lf‏ قد استأذن E‏ في نظم الشعْر 
فقال له: لا آذن DU‏ في عمل tail‏ تحفظ ألف 
مقطوع للعرب» ما بي أرجُوزة وقصيدة ومقطوعة. فغاب 
de‏ وحضر A)‏ فقال له: قد حفظتها. فقال: 
أنشذهاء فأنشده أكثرها في abode‏ ثم سأله أن يأذن 
له في abi‏ الشَعرء Gs‏ لذ BTV‏ للك الا أن تنس 
هذه الألف 592 ALLS‏ لم تحفظها. فقال له: هذا 
pal‏ يصعب ¿Ae‏ فإنني قد أتقنتُ حفظها. فقال له: 
TY‏ لك الا أن dotar‏ فذهب إلى بعض الديرة» 
Mog‏ نفس وأقام مدَّة حنَّى نسيّها. ثم حضر فقال: 
قد lyin‏ حن ىكأن لم أكن قد حفظتها bs‏ فقال له: 
الآن انظم الشعر». 


ابن منظورء أخبار أبي نواس 


Lo»‏ ندعوه Lely‏ هو مزیج من نسيان ما قرأناه ومن 
cos‏ 


بورخيس 


دان تكله الشاع ركما y‏ كان Sis‏ لكنْء إن كان 
„SAH‏ فبفعل «ld!‏ 


ae 


بلانشو 


Y»‏ بد للعو Gael‏ ماما فراغاً» > يخرح منه 
شىء «pole‏ 
¿Ain‏ العربي باطما 


oh Sci‏ تنسانى» 


E “12 2, mo... 
أغنيّة للمغني سيرج غانسبورغ‎ 


نسيان النسيان 


@afyoune 


«لنتصوّر إنساناً Y‏ يملك القدرة على النسيانء إنساناً 
كم عليه بأن يرى في كل شيء صيرورة متواصلة. إن 
هذا الإنسان لن يؤمن > بوجوده الخاصٌء لن يؤمن 
بذاته. إنه سير ىكل شيء قد انحل إلى ما لانهاية له من 
النقط المتحركةء وسينتهي بأن يُضيع في هذه الصيرورة 
الجارفة؛ وكتلميذ 59 لهيرقليطس, فإنه لن يجرؤ على 
ف ع أدنى صوت احتجاج ds‏ ذلك JS.‏ فعل يقنضى 
lado zu)‏ أ نكل حياة عضوية لاتتطلب التو روحده 
وإنما تقتضي الظلمة. إن الإنسان الذي يريد أن ينظ رإلى 
الأشياءء فقطء نظرة: ارك موك ل انسار ا 
أو مثل حيوان لا يعمل طيلة الوقت على اجترار الطعام 
ذاته. من الممكن للمرء أن يعيش سعيداًء من دون حاجة 
إلى ذاكرة على وجه التقريب, شأنه شأن الحيوان, لا أنه 
من المستحيل عليه أن يعيش من غير نسيان.» 


نیتشه» اعتبارات في غير أوانها 2. 


?> قصّة «فونيس أو الذاكرة»» يروي بورخيس حكاية شاب» 


ققد القدرة على النسيان. فعلى إثر سقطته من على ظهر حصان 

غير مروض» لم ey‏ أرينيو فونيس بفقدان الذاكرة وإنما بفقدان 
النسيان. وعلى رغم Us‏ فقد «كان مكابراً >„ إنه يتظاهر بأن 
eae‏ هي في اوا « dass‏ من pá)‏ «قبل ذلك المساء 

الممطرء حيث ألقاني الجواد al‏ من على صهوتهء ES‏ مثل بقية 
al‏ كنت قاقد البضيرة أصمٌ بليداً کت النسيان». لذا 
فقد أصبح يَنظرٌ إلى الأعوا م التسعة عشر التي lolas‏ قبل الحادث 
على أنها سنوات ظلام: «کنت أنظر من غير أن أرى. وأسمع من غير 
أن أفهم, كنت أكاد أنسى JS‏ شيء». حين سقط من على الحصان 
«فَقَدَ وعيه» وعندما أفاق, كان الحاضر dar E‏ وناصعا yA‏ 
يطاق. وكذلك كانت أقدم ذكرياته وحتّی أقلها شأناً». 


لقد انعكست نظرته إلى الأمور رأساً على ae‏ «في لمحة بصر, 
قد Us‏ نحن ثلاث كؤوس من النبيذ على الطاولةء Ul‏ فوئيس, 
فسيكون بإمكانه الإحساس Sie Ee JS‏ عصرها في ذلك النبيذ, 
Ss‏ عنقود من العناقيد Ju Al‏ الكروم». إدراكه الدقيق للزمن 
والأشياء الخارجية ali‏ فی أن يحفظ: > في لحظة زمنية وجيزة, Js‏ 
> من US‏ الواقع المدرّك: «كان يعرف أشكال الغيوم في 
cloud‏ الجتوبية فجر الثلاثين من شهر أبريل لسنة 1880, وكان 
بإمكانه مقارتتها بذكرى a‏ على جلد LS‏ له شكل المرمر, لم يه 
إل aliado‏ مقارنتها )5155 الماء الذي يكسو مجدافاء یمحر ریو 
نغرو Lie‏ معركة كيبراكو.» «نحن قادرون على حفظ أشكال مثل 
دائرة مرسومة على اللوح» ومثلّثْ قائم الزاوية أو معين. Lal‏ رنيو فهو 
قادر على الشيء ذاته مع الفروة الكثيفة لمهرء وبعض قطع الماشية 


على سفح الجبلء ووميض النار ورمادها الذي Y‏ يحصىء والوجوه 
العديدة لميت خلال ليلة الجناز». فما Wh‏ إن أدخلنا فى الاعتبار 
عدد cabal‏ التي يدرك فيها الشيء: «لم يكن فونيس يتذگر فحسب 
کل ور من كل شجرة من أشجار ÍS‏ غابة, Six Lil‏ أرضاء Js‏ 
Lal ño‏ فيها أو تخيّلها». 

كان فونيس يؤمن Ob‏ الثمن الذي als]‏ مقابل نعمة الذاكرة ثمن 
بخسء E>‏ وإن كان ما god‏ جسده جرّاء الحادث قد أصبح يحول 
بينه وبين الحركة. كان ثراء ذاكرته وما تخلف لديه من إحساسات» 
يدفعه إلى الشعور بأنه أصبح يملك الواقع بجرئياته كلّها. بل ail‏ كان 
يرى أن له قدرة جبّارة على استعادة أحلامه» بتفاصيلها كلها. 

صحيح أن تزاحُم الذكريات بجرئياتها LES‏ كان يحول بينه وبين 
إعادة ترتيبها. فلا غرابة أن يصدر عنه نوع من الندم» لذا فسرعان 
Lo‏ يعترق لبورخيسة: ol»‏ ذاكرتي» يا سيّديء أشبه ما تكون برگام 
من النفايات». وراء وهم Kes‏ من الواقع والسيطرة على جرئياته 
بحذافیرها» يكشف LW‏ بورخیس» . في آخر القصّةء za‏ المدقع الذي 
يعيشه فونيس» ؛ والسجن الذي يُطوّقه ويمنعه من أن «يتجرّد» من هذا 
الواقع الذي ‚ish: en‏ مع V5‏ في أنه قادر على التفكير. 
التفكير هو تناسي الاختلافات الجرئيةء هو التعميم والتجريد. EI‏ 
عالم فونيس الممتلىء» فلا وجود I‏ للجرئيات والتفاصيل التي تكاد 
تكون مباشرة». التفكير هو القدرة على الانتقاء والاختيار والتصنيف 
وأخذ المسافات, والأمور كلّها التي يعجز عنها فونيس الغارق في بحر 
المعلومات الجرئية والتفاصيل الدقيقة. فهو لا يمكنه أن ينتقل من 


الأقراد إلى Y ce gil‏ يمكنه أن ينتقل من هذا وذاك الكلب المشار إليه 
إلى النوع «كلب». بل إنه لم يكن عاجرا فقطء عن أن يدرك أن النوع 
كلب يشمل ذلك العدد alS‏ من الكلاب متباينة الأصناف والأشكال. 
لقد كانت تغيظه حقيقة أن كلب الساعة الثالثة وأربع عشرة دقيقة 
الذي تمّت مشاهدة صورته الجانبيةء يجب أن يُشارَ إليه بالمفردة 
ذاتها التي تشير إلى كلب الثالثة وخمس عشرة دقيقة». 

فونيس ليس» فقطء عديم الحركة مكاناًء بل هوء أيضاًء عديمها 
زماناً. إنه ملتصق بحاضره» بتفاصيله كلّهاء عاجز أن يتّخذ منه مسافة. 
صحيح أنه حاضر ممتلى» فهو يُدرك IS‏ جرئية من الواقع في زمن 
«bod‏ فيحتفظ بذكراها كامل الاحتفاظ. إلا أنه لا يستطيع أن يفصل 
هذا الحاضر عن ماض ولىّ. فذاكرته التي لا تنسى تحوّلت إلى قدرة 
جبّارة على الإدراك. بل إنه لم يعد یتذگر «pang‏ وإنما أصبح يكتفي 
بالإدراك. فونيس سجين الغرفة المظلمة التي يغلقها على نفسه. 
«La ass‏ سجن التحطلة الحاضرة التي ¿Loy ais‏ كلّه: is»‏ 
بمفردي من SL SH)‏ ما لم تعرفه البشرية جمعاء منذ أن كان العالم 
عالماً.» إن ذاكرة فونيس ترزح تحت ثقل إدراكه اللانهائي الشامل. 
لقد تحوّل عنده الإدراك إلى استحضار Sho‏ لما نسميه تاريخاً: 
«كان فونيس قد ولد سنة 1868. بدا لي ضخماً مثل أثر تاريخي, 
مثل تمثال من البرونزء بدا لي أقدّم من مصر السابقة على النبوات 
والآهرامات». 


بإشاراته المتكرّرة إلى بعض التواریخ» ad‏ بورخیس على أن يذكرنا 
بأن بطل حكايته ينتمي إلى النصف الثاني من القرن التاسع pus‏ 


ذلك القرن الذي پس می «قرن التاریخ»» حيث دفعت Ad»‏ التاريخ» 
التي يتحدّث عنها نيتشه» البعض إلى أن يتحول مثل فونيسء إلى 
«آلة تخزين» سرعان ما ستتحؤلء بدورها > إلى قدرة جبّارة على bar»‏ 
المعلومات «Layla‏ © تجعل الإنسان غارقاً في hole liad)‏ 
عن أخذ المسافة بينه وبين واقع تحول إلى «ما لانهاية له من النقط 
المتحركة»» والأخبار المتدفقة والمعلومات الفيّاضة. 


مكتبات الفلاسفة 
@afyoune‏ 


«إن العالم الجمّاعة, ذاك الذي لا يعمل في الواقع 
y)‏ على زحزحة MW‏ عن مواضعهاء » ينتهي بأن يفقد 
القدرة على التفكير بنفسهء al‏ إذا توقف 
wipe ails PER. EA‏ عن التفكير. إنه لا 
يعمل Y)‏ على الاستجابة إلى منبّهات» والردٌ على الفكرة 
التي gib!‏ عليهاء فينتهي بالاكتفاء بردود الفعل. فهو 
ga‏ جهوده كلها في الإثبات والنفي» ما 
53 فيه غيره. LET‏ هوه فلا Kür‏ على الإطلاق 20 
Sie 2b‏ طباعاً بشرية dd‏ كع اهب a‏ 
من أجل أن تكون > öl,‏ وقد bos‏ بمجرّد أن 
بلغت الثلاثين من عمرهاء فأصبحث Ae paid‏ دور 
أعواد الثقاب التي ينبغي lg‏ لكي تنبعث منها 
شرارات و«أفكار». 


نيتشه هو ذا الإنسان 


«أنا لا أفعل شيئ إلا ف يأثناء النزهة» فالريف مكتبي. 
مظهر الطاولة والورق Fy‏ يُشعرني Mall‏ ومكتب 
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Sl لأكرب لا عض‎ de 
فالضرورة الملحة على التنبّه تُذهبه عني.»‎ es, 


EE‏ روسو 


ماذا يقرأ الفلاسفة؟ قد يبدو الجواب عن هذا السؤال من قبيل 
البداهات, yl‏ من المفروض أن قراءات الفلاسفة لا بد أن تنصبٌ 
على ما اف عن hana‏ عليهم من تراث فلسفي. إلا أن واقع الأمر يبدو 
مخالفاً لذلك. فالظاهر أنناء إذا ما استثنينا الفلاسفة-الأساتذة الذين 
تفرض عليهم agar‏ ألا يميّزوا بين الفلسفة وتاريخها شأن هيجل, 
أو الذين اقترن عندهم التكوين الفلسفيٌ بالحوار مع تاريخ الفلسفة, 
و«تهجّي» نصوصه الكلاسيكية كما هو الشأن في فرنسا عند > 
المدرسة العليا لزقاق «adel‏ مثل جاك دريداء إذا استثنينا هؤلاءء فإننا 
Y‏ نعثر عند معظم الفلاسفة على hs‏ ملتهمين لكلاسيكياتهم. وهكذا 
lay’‏ سنندهش عندما نعلم انج. ب. سارترء على سبيل المثالء لم 
يكن عند كتابته ل «الوجود والعدم»» قد قرأ لفرويد أو لنيتشه كتابين 
ISI‏ واحد منهماء على IS‏ اعتراف رفيقة دربه سيمون دو بوفوار. ذلك 
Lal‏ شان ديكارت الذي كان يفضل «قراءة GES‏ الطبيعة», ولم 3% 
قارئاً UTS‏ بل إنه لم SK‏ من عشّاق امتلاكها نظراً لتنقلاته 
الكثيرة التي كانت 150,0 عليه Si‏ تتعدى إقامته في المكان نفسه أكثر 
من نصف السنة. وعلى ر es)‏ ذلكء old‏ کان يزدري كتابات 292 فإنه 
كان متابعاً لمستجدّات العلوم» فكان all‏ على ما يكتبه الرياضي 
فيرما «als‏ والعالم الفيلسوف غاساندي. 
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عدم إعطاء الأولوية للمعلّمين الكبار, Lo li‏ نلحظ US‏ عند 
läge‏ قبله» الذي كان sq)‏ على المعلّم الأول digo‏ تيوفراست 
الذي خَلَفَهُ في رئاسة اللوقيون. pis‏ أن مونتيني كان يُحبٌ المحاورة 
عند أقلاطون: Y)‏ أنه كان Lad‏ 31591¿ سنيكا. وبصفة أعمء Sb.‏ 
کان» كما يقول عن نفسه: Ladin‏ المفكّرين الذين يوائمون مزاجي» 
لكون العلم الذي ایت غنه Lugo cate‏ 535 قطع Bl es‏ 
Wate‏ لاتتطلّب Mac‏ متواصلاً, أنا عاجز عن القيام به». صحيح 
أن موتتيني قرأ أفلوطين وديوجين اللايرسي وشيشرون وإبيكتاتوس 
والقرّيس أوغسطين Logis‏ الإكويني؛ مثلما قرأ معاصره إيراسموسء 
adi ail Y‏ أساساً نحو Gl‏ كبلوتارخوس ويوليوس قيصر, كما 
a2,‏ اهتمامه نحو Kael‏ السياسي ماكيافيليء والرياضي شارل 
دوبوفیل» ورجل القانون ole‏ بودان. وكان 59 على هؤلاء كلهم 
الفيلسوف لوكريتيوس. 
ذاك الإغفال للمعلّمين الكبارء وهذا التنوّع في القراءات قد يثير 
دهشتنا اليوم» لان ol‏ على ما يظهرء كان شيئا | معمولاً به في هذا 
العهد. لذا فمن غير المفاجى أن نعثر عند فيلسوف مثل سبينونا 
على 35 العلوم أكثر بكثير مما al‏ عنده من IS‏ الفلسفة. . بل 
إن lo‏ يثير الدهشة أن صاحب الإيتيقاء الذي كان يقن كثيراً من 
اللغات Ly‏ فيها الإسبانيةء كان يولي أهمّية لمؤلّف دون كيخوطي 
أكثر مما يوليها لأفلاطون. GI Ub‏ من المؤتعين مزيرى أن سبينوزا لم 
يكن قد طالع [iS‏ أفلاطونء Lif‏ أرسطوء فكانت معرفته به أفضل 
IL‏ غير أن قراءاته الفلسفية «الكلاسيكية» انصبّت أساساً على 
الفلاسفة «lo‏ ويظهر أنه كان يملك أجزاء كثيرة من مؤّفات 


سنيكا وإبيكتاتوس. وقد تميّز سبينوزا من ديكارت بقراءاته السياسية, 
فكان يعرف كتاب الأمير لماكيافيلي» واللفياتان لهوبز. 


هذه القراءة الموسوعيةء وهذا الجمع بين Be‏ معارفه نعثر 
عليهما > عند فيلسوف أقرب إلينا مثل نيتشه. فبالرغم مما ayy‏ 
من ازدراء لقراءة ago PAM‏ «هو ذا الإنسان». إلا أن نيتشه كان 
sy‏ كبيراً > وإن لم تكن قراءاته Haid‏ على ES‏ الفلسفة 
الكلاسيكية. وقد تغيّرت تلك القراءات 23( لتحول اهتماماته. ففي 
agi‏ كان أكثر ميلاً إلى الشغر والموسيقى والكتاب المقدّس, 
we‏ كان ابن أحد القساوسة. وعند بداية دراساته العلياء » أصبح 
Las aa‏ على كلاسيكيات الأذب الإغريقي-اللاتيني. لكنء 
ادا من نة 41870 سوه افتمامة قحو الدراسات العلمية 
خصوصاً الأجزاء الأربعة والعشرين من مجموعة «المكتبة العلمية 
الدولية»: التي aXe‏ من أن يتابع الجدالات التي كانت تدور فى وقته 
بين الفاعلين في مجال العلوم. Lal‏ في مجال الفلسفةء فان اتا 
انصبٌء أساساًء ليس على الكلاسيكيات المعروفةء وإنما على بعض 
فلاسفة الأخلاق الفرنسيّين أمثال لاروشفوكوء ونيكولا شامفور» وعالم 
الاجتماع هد «jui‏ 

قد نجد تفسيراً U‏ إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة التفلسف, 
كما يمارسه صاحب «هكذا تكلّم زرادشت». وكذا علاقته IL‏ 
Vener LoS‏ في كتابه a‏ ذا الإنسان». حيث يقول: io‏ قراءة هي 
عندي استراحة: إنها تنتزعني من نفسي, وتأخذني في جولة عبر علوم 
أخرىء ونفوس أخرى, في ما gel Y‏ آخذه dolo‏ الجد. إنهاء بالضبط, 


ESPA عند اللحظات التي أعمل فيها كثيراً‎ . ¿Ar من‎ iow} 
في بيتي بيتى: لأنني أحرص فيها أشن الحرص أترك لغيري أن يتكلم أو‎ 
وتلك هي الحال التي تحصل لي عندما أقرأ الكتّب‎ . ls 

ee‏ فترة الخصوبة العقليةء Jal‏ ما ينبعي القيام به هو الانغلاق» 
واقامة الجدران . فهل أسمح لأفكار أجنبية أن تقتحم حصني؟ Lali»‏ 
سيحصل لو أنني خضت في القراءة. .« 

لن e‏ فيما بعد» وضع الفيلسوف-الأستاذ بهذا «الانغلاق» 
بطبيعة الحال. لذا فلا عجب أن 3,55 «فلاسفة الجامعات» في العصر 
الحديث في قراءة النصوص وتأويلهاء وأن تغدو الفلسفة تأويلاً لتاريخ 
الفلسفة. غير أن انتقاء النصوص والارتباط بها اختلف من فيلسوف 
لآخر. فمن هؤلاء مَنْ هو ssl‏ منه فيلسوفاً شأن ياسبرس وريكور, 
ومنهم مَن هو عكس ذلك. بوعل عن ستل هذا الصنف الثاني خير 
Lio‏ هوء biG‏ أحد «تلامذة» ass‏ وأعني جيل دو زالذي 
قال: CES sal Eos»‏ الذين كان يبدو أنهم مون إلى تاريخ 
الفلسفةء لكنهم كانوا ينفلتون من أحد جوانبه» ومن ثمة يخرجون هنه 
als‏ أمثال لوكريتيوس وسبينوزا وهيوم ونیتشه وبرغسون.» وحتّى عندما 
كان صاحب «نيتشه والفلسفة» «يشتغل» على الفيلسوفء فليس 
من أجل تحصيل معارف وتكديس معلومات» ليس من أجل توفير 
احتياطي فكرء فكما يقول: : «ليس لدي احتياطي فكر. ما أعرفه. أعرفه 
بدلالة الحاجة التي dbz‏ عمل ا YE‏ وإذا ie La‏ إلى الأمر 
سنوات فيما بعدء يكون “le‏ أن أعاود التحصيل من جديد .» إنهاء Ad)‏ 
oe‏ في خضم إنتاح» قراءات من أجل خروح وانفصالء قراء ءات ليس 
من أجل شحن الذاكرةء وإنما من أجل النسيان. 


في شغريّة الاقتباس 
@afyoune‏ 


ما أرانا نقول إلا رجيعاً ومعاداً من قولنا مَكُرُورا 


زهير بن أبي سُلمى 


Ma‏ صاحبي: «لماذا تقتصر في DE‏ كتاباتك على إيراد 
الاقتباسات Laks‏ بالإشارة إلى أسماء أصحابهاء من غير إحالة إلى 
مصادرء وتعيين lr)‏ وضبط ط لتواريخ, خصوصاً وأن من ols‏ 
ذكر ذلك أن يدل القارعة على سياق التفكيرء وأن يحيله على المصدر 
بأكمله؟» لم يكن من اليسير علي أن أرد على هذا السؤال. لايعني 
ذلك أن al‏ قد deb‏ وأنني ys E‏ على وعي بهء إلا أن التبرير 
النظري للمسألة بدا لی أمرا غير یسر 


er Jo‏ البدايةء أن أنه صاحبي أن الاقتباس dogo BLY‏ من 
أجل غاية تعليمية, وأن lr asc‏ 
ze!‏ ذاته مؤكّداً أن منهم مَنْ سلك المسلك عينه Lo‏ في أطروحته 
الأكاديمية. - غيرأن ذلك لم يكن بالأمر الكافي» كي يقنع السائلء Lang‏ 
کي بر هذا eo!‏ حى بالنسبة إل WIS‏ وسرعان ما Cais‏ جدية 
السؤال وأهمّية القضية, وأنه AGI‏ لتبريرها الاقتداء بمَنْ تقدم» وأن 
الأمرقد يتطلّب إعادة النظر في «شغريّة الاقتباس» برمّتها. 
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des أن الكتابة تنم بوععي‎ voy بداية» أن سؤاله‎ los 
إصرارء كما أنه يسام أن التمييز بين ما للكاتب وما لغيره أمر يسير‎ 
ls ثانية». وأن الكاتب غالا‎ Sy» والحال أن يد الكاتب هيء دوماًء‎ 
اظن أنه صاحب الفكرة, وأنه السئّاق إليها. . فتخصيص‎ e دیس‎ 

عبارات بعينها على أنها مأخوذة من الصفحة كذا في المرجع كذامع 
إغفال ما ght‏ هو نوع من الادعاء بأن هذا als‏ «الماتبقى» Sis‏ إبداع 
ines alg «> Lo‏ لال «By0‏ وأنه لم يتقدّم ذكره على الإطلاق Inédit‏ 


ثم إن الاقتباس ¿Logs A Y‏ من أجل غاية تعليمية, ولا حنّى 
doles‏ وتأكيداً لما سبق قوله» وإنما ¿gu‏ في أغلب الان جما 
فكرية. إنه يصبح Li «youll 3 Jas»‏ من مكونات الكتابة 
وعنصرٌ تفكير عند مقتبسه. . وهذا ليس لكونه يدل على الجهود التي 
يلزم Acs‏ يبذلها لانتقاء ما يناسبء اعتباراً ob‏ «اختيار الكلام 
cava)‏ من تأليفه» على 0 قول due Gul‏ )149 وإنما GY‏ الاقتباس 
يغدو جزم لا Le‏ من النص. قلا عجب» إذنء أن يظهر في أكثر من 
موضع؛ ols‏ يتردد في أكثر من مقال. alo‏ يكل sigs‏ يكون منقولاً, 
لكي يصبح Wass‏ وعنصراً من صميم الكتابة. فكأنما bow‏ قواعد 
الضيافةء ليدخل في نسيج ALS)‏ ويصبح من Jos)‏ الدار. 

الاقتباس هنا هنا نوع من التمنّك الفكريء فهو يكاد يحيل الى 
الس )325 tao‏ ير إلى صاحب الاقتباس. بهذا المعنى, يقر 
كيليطو عن الجاحظ بأن «مراجه يظهر في كل صفحة من كي وي 
أن LF‏ كلامه اقتباس ورواية». els‏ ذلك ما دفع st Re‏ 3 
والتناسخ» نفسه إلى أن oa‏ في إحدى المناسبات eal ob‏ ما يعر 
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Sa‏ ليس هو محتواهاء وإنما تلك الاقتباسات التي يضعها 
على عتبة الكتاب. 


هذا الشعور بتملّك old!‏ ريا هو الذي يجعل كثيراً من 
otis‏ «ينزعجون» حينما يرون أن اقتباساتهم öl‏ بدورهاء 
اقتناعاً منهم A> «pel‏ إن لم يكونوا أصحاب القول > فهم أصحاب 
«الاكتشاف». لذلك فغالباً ما يتوقعون YA‏ يورد اقتباسهم أن يذكر 
أسماءهم إلى جانب صاحب Ll‏ كأن يقول: »0,53 صاحب 
brea!‏ وهو (Ae)‏ بن أبي طالب». 


la‏ كان هؤلاء على شيء من الصواب. إذ يبدو أنه لولا المقتبس 
een! 3)‏ على القول IKB: sa‏ فهو الذي «اكتشف» القولء 
وتبين قيمته. US‏ على JLS,‏ هو ما أستشعزة عندما أقتبس 
اقتباساًء سبق لأحدهم أن وظّفه» إذ سرعان Lo‏ يخامرني pile‏ 
ib‏ اقترفٹ نوعاً من «السرقات الأدبية». وأنه لا y et Em‏ أسطظة 
على قول لست Li‏ من اهتديت إليه. 


غيرأن هذا الإحساس سرعان ما u‏ عندما Saal‏ أن IS‏ اقتباس 
هوء في النهايةء اقتباس عن اقتباسء علماً ol‏ ليس هناك قول 
«أصل» وأقوال فروع, ما فتئت تأخذ عنه وتردده. فالكتابة ليست» 
في النهاية, إل استنساخات تنسى أنها كذلك. 

وعلى ab)‏ ذلك» فينبغي التمييز هنا بين هذه الاقتباسات التي 
قلنا إنها تغدو jou! se «lar‏ فتصير مادّة تفكيرء وجزءأ من 
الكتابةء وليس مجرّد سند لهاء وبين الاستشهادات بالحكم والأمثال 
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أي بتلك العبارات التي تبدو ملكا للجميع من غير أن تكون ملكا لأر 
بعينهء تلك العبارات التي تبدو كأن لا مصادر لهاء كما لو أنها قيلت 
منذ ple‏ الأزمانء لذا فهي حين ab‏ فلقيمتها التراثية weil‏ 
التعبيرء کي تاي doles‏ لقولء وتأكيداً لموقف. وذلك من غير إحالة 
إلى مرجع بعينهء ومن غير تحديد صفحات» وضبط تواريخ. 


لا شك أن استعمال هذا النوع من الاقتباسات يتوقّف على سرعة 
الكتابة وكثافتها ll al‏ كتاباتك تمن ع عن splay pica‏ 
والانجذاب إلى ما Lodi,‏ إلى ثوابتء وما Ja‏ حركتها. doug‏ من 
تدفقها . هذه SLES‏ «اللايت» cided o SY‏ اقبط ¿alan‏ 
وتعيين المرجعيات: والانشداد إلى ضوابطء لذا تراها تعتمد ltd‏ من 
«القفز والوثب»» فتعفي لبها من lo JS‏ يوقف انسيابهاء وتستأنف 
«Joa‏ وتواصل التفكيرء Yaw‏ الأساس هو أن «تجعل الفكر يمتدٌ ... 
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بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة: 


هل هناك فلسفة يمكن تعلّمها؟ 


@afyoune 


هذا السؤال طرح في تاريخ الفلسفةء وطرح على وجه الخصوص 
في الفكر الألماني بصيغ متنوعة ابتداء من أواسط القرن الثامن 
عشرء حين غدا الفلاسفة أساتذةء وحيث أصبحت الفلسفة ali‏ 
© الجامعات. 

أكثر الإجابات شهرة عن هذا السؤال هي إجابة كانطء وهي إجابة 
معروفة من 5S‏ تناقلها . وهي تقول: «ليست هناك فلسفة يمكن 
deals‏ لايمكننا Jl‏ أن les‏ التفلسف». rs‏ كانط من الشباب 
الذين يقيسون الفلسفة على المعارف SEN‏ التي Logial‏ في 
المراحل الأولى للدراسةء فيعتقدون أن الفلسفة يمكنها أن تكونء 
هي VIS‏ > موضع تلقين» » ناسين أنهم أمام les‏ ينبغي alll‏ 

: عليهاء وليسوا إزاء «Lo»‏ ينبغي تحصيلهاء > ليسوا «إزاء معرفة ة يلرم 
تملكها» على AS‏ تعبيره. 

يرى فيلسوف «النقد» أنه» لكي يكون ذلك التحصيل ممكناًء 
يلزم ألا تكون هناك Y‏ فلسفة واحدة بعينها. يلزم أن يتوفّر go‏ 
احد. فنقول للمتفلسف: «ها هي ذي معارف مؤگدة عل كيف 
تستوعبهاء ثم asl‏ عليها بنا فتصبح فيلسوفأ». یرد كانط على 
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هذا م «ليسمح لنا بالقول إننا نخادع الناس بهذه الفلسفة 
التي تدّعي أنها جاهزةء والتي بناها آخرون» بدل أن نوسع القدران 

العقلية للأفرادء فنْهيّتهم من أجل معرفة شخصية, يقبلون عليها في 
تُضجهم. إن المنهج الذي يختص بتعليم الفلسفة منهج بحث وتقص. 
الفلسفة بحث واستقصاء. الفلسفة «زيتيتية » la philosophie‏ 
est zététique‏ ( من اليونانية زيتيسيس التي تعني البحث 
والتقصي) + القلسقة حت على الاندهاش والتشكّك والتساؤل 
Kalle‏ من شانة أن «يوسع القدرات الشخصية للأفراد». وليست» 


هذا الكلام كتب في ستينيات القرن الثامن عشرء » حوالي نصف 
قرن فيما بعد, سير عليه Lali Els‏ مخالفاً: «إن الطريق 
المعتمدة للاستئناس بفلسفة Eat‏ بمحتواها ليست التعأم. ينبغي 
dole)‏ بالضرورةء أن ols E «ab alo‏ 
الرغبة الشقيّة التي تنادي بالتعليم الذي يرمي إلى أن يشكر coll‏ 
بنفسه» atts‏ أفكاراً من dis‏ لا تكترث بتلك الحقيقة. فكما لو 
أنني عندما el‏ ما هو الجوهر وما ٠ ala}‏ فإنني لا أفكّر بنفسي. إن 
دراسة الفلسفة في OS‏ ذاتها فعالية شخصية > 
لمعرفة og Seg‏ من قبل.» 


ولو كانت تحصيلة 


edi;‏ موقف Ste) Se)‏ عند حديثهما عن مثال 
الرياضيات الذي يسوقانه معاً. فبينما يع LilS‏ | ن الرياضيات, oe‏ 
عكسر الفلسفةء من المعارف القابلة للتحصيل والتلقين, oe‏ 
«إذا ادعيت «US‏ فكما لو أنني عندما أعرف نظرية “bps‏ 
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والبرهنة عليهاء ٠‏ فإتني لا أدركها بنفسي, ولا أستما يع oll‏ تقىقتىا 
أنا بنفسي». ٠‏ 


LS y‏ ما يقوله كانط عن الهندسة في تمهيده للطبعة الثانة 
من نقد العقل الخالصء وكونها خرجت من يد أوقليدس Also‏ 
كما خرح المنطق من يد أرسطوء فإن ذلك Whey‏ من أن نفهم Se‏ 
الرياضيات من المعارف القابلة للتحصيل والتلقين. Ul‏ في بداية 
القرن التاسع عشرء فإن بوادر ظهور الهندسات اللاإقليدية ستفضح 
الاكتمال الهندسي الذي اعتقده كانطء وستردٌ للرياضيات deso‏ 
الأمرالذي سيدفع هيجل إلى النظر إليها على أنها شكل ومضمون, 
منهج ومحتوىء معرفة ae‏ وطريقة )425 عليها. إنها تحصيل معرفة 
وإعمال فكر شخصي. وهذه هي حال الفلسفة في نظره. فبقدر 
ما تشكل دراسة الفلسفة في ذاتها فعالية شخصيةء بعدرما في 
كذلك flat‏ وتحصيل لمعرفة Se‏ من قبل. lage»‏ التحصيل» حل 
الحقيقة محل الفكر المتوهّم الأعرح» وتأخذ مكانه». 


لايمكن SHU‏ حسب هيجلء أن يرقى إلى البُعْد الفلسفي إلا 
عن طريق ples‏ دقيق, بحيث ly‏ مع محتوى الفلسفات الكبرى. 
Vp‏ فلن يرقى الفكر إلى اللحظة التأمّلية فيقبع في السهولة والفكر 
المباشر الذي a‏ على أوهام المباشرة. فالجهود الفردية التي 
تقتصر على أن يفكّر ell‏ بنفسه. بغض النظرعمًا فكر فيه الآخرونء 
هي 2967 غير ASÍS‏ لا يعني ذلك أن هيجل ينفي الفكرة التي ترى 
ciclo!‏ يعني أن تعمل spall‏ تفكيره الشخصي» > لكن ذلك لن 
يعفيّه في نظره من التحصيل والتعدّم. 
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قد يقال إن موقف هيجل لا يخلو من dl. AE‏ على JEW‏ من 
333 إا أن هيجل 39 إن هذا ee‏ 
لكي يفهم المرء محتوى فلسفة معينة , فعليه أن يستعمل قدراته 
العقلية. فالمفهومات الفلسفية والترابط بين الأحكام لا يبدوان 
معقولين إلا لمَنْ يُعمل فيهما فكره. لذلك قلنا إن هيجل يقيس 
الفلسفة على الرياضيات. إن فهم نظرية فيتاغوراس لا يعني N‏ 
على اكتشاف رياضي» كما لو كان معرفة جاهزة مكتملة „be (slave‏ 
الذهن الذي سيكتفي يتذكره. agb‏ تلك النظرية هو القدرة على 
التوضُل إليها » وإثبات صكّتها. ها هنا يتطابق التحصيل مع التفكيرء 
ويغدو alas‏ نظرية رياضية اشتغالاً عليها. . وهذا هو شأن الفلسفات 
الكبرى حسب هيجلء فما دمنا Y‏ نفگر معها وبها des yal yb.‏ 
من قبيل العجائب والغرائب التاريخية. نحن لا ندرك مضمون تلك 
الفلسفات ما لم نقم بالتوصّل شخصياً إلى المحتوى الذي ALES‏ 
وهكذا يمكننا الجمع بين التفكير الشخصي والاشتغال على النصوص 
الكبرى» يمكننا الجمع بين تعلّم الفلسفة والتفلسف. بهذا المعنى 
يقول هيجل «إن دراسة تاريخ الفلسفة هي الفلسفة عينها». 

لا يظهر أن بإمكاننا أن نخالف صاحب «دروس في تاريخ الفلسفة» 
في ما يذهب إليه هنا. فنحن Y‏ يمكننا أن نكر تاريخية الفلسفة. y‏ 
يمكننا أن نقول إن إعمال الفكر في ما قاله الفلاسفة هو Sino‏ زيارة 
لمتاحف» وعرض لآراء مضت وانقضت. كما لا يمكننا أن نقول إن 
الفكر بعد bilS‏ وهيجل ظل هو هو على ما كان عليه قبلهما. فطالب 
الفلسفة لا يمكنه أن alas‏ التفلسف Y)‏ بصحبة عظماء ء الفلاسفة, 
وهو قال he yl, N acoso dbs Y A‏ ية كن تقزم 
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les‏ رغم ذلك فلا ينبعي أن فسن ان هذا التأليه لتاريخ 
الفلسفة لا يمكن أن EIS‏ عند مَنْ كان يعتقد أن الفلسفة اكتملت: 
واكتملت عنده هو بالضبط. le‏ > فقد يكون موقف صاحب 
الفلسفة النقديةء الذي لم يكن يهم أساساً نقد ما أنتجه العقل في 
تاريخ الفلسفةء لم يكن يهمّه نقد منتوجات العقل, وإنما نقد العقل 
ذاته» تحديداً لمجال عمله المشروع؛ وضبطأ لإمكاناته. وتمييزاً لما 
يمكنه معرفته las‏ يمكنه التفكير فيه. قد يكون ذلك الموقف أقرب 
US!‏ ذلك الانفتاح الذي من alí‏ أن يجعل الفكر لا يكتفي 
of‏ يفكّر مع الفلسفات الكبرى وبفضلهاء وإنماء ¿Las‏ أن يتجاوزها. 


يعود هايدغر إلى عبارة هيجل التي ترى «أن دراسة تاريخ الفلسفة 
هي الفلسفة عينها» كي يفحص موقفه من التراث الفلسفيء ومن 
تجاؤزه. وهو يلاحظ أن هناك خاصّية مزدوجة للتراث الفلسفيء 
أغفلها صاحب «دروس في تاريخ الفلسفة». فبينما يشكَّل هذا التراث 
ذخيرة العقل الواعي بذاته» عند Loum‏ ولحظات لنمو الفكر, فإنه 
في نظر هايدغرء ينبوع وحاجز. فتاريخ الفلسفة > الذي لا يمكن للفكر 
أن يتجاوزه إلا بمحاورته. والذي هو الكفيل وحده Gb‏ يمهد لما لم كر 
sy as‏ في الوقت ذاته» حاجزاً دون ذلك. كتب هايدغر: Ob‏ 
قانون الحوار مع التراث التاريخي بالنسبة إلينا هو ذاته بالنسبة إلى 
جل ٠‏ من حيث إن الأمر Glas‏ ببلوغ الفكر الماضي في gs‏ 
Lo Y wi)‏ عن تلك الددة Lia‏ 3 فيه المفكّرون» وإنما فيما 
لم يفكّروا فيه فى اللامُفكّر فيه Impense‏ « ذلك اللامُفكّر الذي 
يستقي منه المفكّر فيه ماهيته, بيد أن المُفكّر فيه هو وحده الكفيل 
نیمهد لما لم il‏ فيه بعد» . 
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1 BROKER من الحوار مع ما فكّر فيه‎ yal ¿Sa محيد‎ Y 
فيه. ذلك أن اللاثقكر فيه لابعني مالم‎ Ka وإن كان يتقصّ‎ 
لا يعني أن حقيقة‎ LS. Le non pensé يعمّل فيه الفكر بعد‎ 
«وإنما أن الفكر‎ SAU الوجود ما تزال فكرة معلّقة كتجربة ممكنة‎ 
حدث هذا‎ Ls to وبالضبط في صورة الميتافيزيقاء‎ yall 
التعليق». لين اللامفكرفية إذن» شیا خارجا فما ذكر فيه دا‎ 
عنه. والحوار مع تاريخ الفكر لا يرمي إلى تفنيد آراء المفكّرين وتقويم‎ 
أفكارهم لإكمال نقص الفكر وتصحيح أخطائه. ذلك أن مسألة الوجود‎ 
EA وصواب. إن الحوار معه يقتضي أن‎ Lars 
إليناء فيتمكن من العودة إلى ما اختزن فيه وادخر «» إلى‎ Ji الذي‎ 
هذا الذي لم ينفك عن الوجود. هذا الذي يهيمن على التراث منذ‎ 
فيه مع‎ Re ذون أن‎ «ale Lo iso اسف منة‎ clogs وکان»‎ «Ll 
ذلك بوضوح» ودون أن يُنظر إليه كأصل».‎ 


لین eur‏ خ الفكرء Yo)‏ بناء وتشييداً وإنما هو هدم وتقويض: 
«فإذا Se ÚS‏ أن تنضح لنا مسألة الوجود عن طريق تاريخه. فينبعى 
أن bate‏ قرات قد 553 ؛ وأن vat‏ من الشوائب التي علقت به 


عندما قطع الزمن. ونحن ننظر إلى هذه المهمّة كتقويض للرصيد 
الذي أبقى عليه التراث» rd!‏ واحتفظ به من الأنطلوجيا القديمة » 


Sal ib Ele 05% Loic‏ » فإنه يعني أن هناك تاريخ 
a os‏ إل الف et tats‏ 0 
«فالاستذكار الذي ميت ¡gl‏ من حيث هي فترة ضرورية 
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من تاريخ الوجود, هو الذي يسمح لنا بالتفكير في الكيفية التي يحدّد 
عن طريقها الوجود حقيقةٌ الموجود .« لايعني ذلك أ أن الأمريتوقف على 
ذاكرة مؤرخ يسترجع بعض الحوادث التاريخية. إن الاستذكار من فعل 
الوجود ذاته. فليست الذاكرة هنا قدرة من القدرات السيكولوجية. 
يأخذ هايدغر لفظ ذاكرة في معناه الأصليء حيث لم يكن يحيل إلى 
القدرة على التذكر, وإنما إلى النفس بكاملها كاستيعاب لما يخاطب 
الإحساس بكامله. «الذاكرة تعني, في الأصلء الاقتراب والحضرة .. 
أن Je‏ بالقرب من . .لا الوب من الماضي وحده بل من الحاضر. 
Los‏ سيأتيء ذلك أن ما مضى وما سياتيء هذا al‏ يظهر في وحدة 
Montell‏ 

إذا كان تاريخ الفلسفة استذكاراً Sig‏ فذلك Y‏ الميتافيزيقا 
إغفال للوجود ونسيان )4 ينكشف نسيان الوجود في كون الإنسان 
ce Y‏ إلا الموجودء ولا يتعامل إل معه. os‏ بما إن الإنسان لا 
يستطيع أن يمتنع عن JB‏ الوجود فلا يتحدّد الوجود إل كحقيقة 
Y JUL «097308 dale‏ من حيث هو ما يشمل الموجود, أو من 
حيث هو GIS‏ للموجود اللامتناهيء أو منتوج لذات متناهية. 

إذا كان موضوع الفكر عند هيجل هو الوجود» فإنه عند هايدعر 
هو الوجود AUIS‏ ولكنْء من حيث يختلف عن الموجود. كتنب 
هايدغر: «إن موضوع Sal‏ بالنسبة AJ)‏ هو الفكر الكلي كتصور 
مُطلقء Ll‏ بالنسبة إليناء فإنه الاختلاف بما هو اختلاف». الاستذكار, 
y)‏ استرجاع للوجود من حيث هو اختلاف أنطلوجي» من حيث هو 
اختلافٌ سن ونسیان للاختلاف. 
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إن تاريخ الوجود يبدأ بنسيان الوجودء من حي ث إن الوجود يستر 
ماهيّته. ويحجبهاء أي أنه يخفي اختلافه مع الموجود. فالاختلان 
Sb Shy‏ النسيان, ولا يظهر إل طرف من bbl‏ الحاضر أو الحضور 
Y OSs‏ كطرف. وهكذا فإن ما يشكّل طرفي الاختلاف يعرض نفس 
وينسحب. ebb‏ من ذلك. لهذا فإن الاختلاف ذاته ob J‏ 
النسيان. ليس نسيان !)9979 إل نسيان الاختلاف. «والنسيان هو 
الذي يعطي للاختفاء الظاهر لما هو صي النسيان حضوره الخاش» 

ليس نسيان الاختلاف BAS‏ عارضاًء ولا عثرة من عثرات التاريخ. كما 
أنه ليس إغفال ذات متذكرة. إن نسيان الوجود >65 من ماهية الوجود. 
وهو الجزء الذي a‏ الوجود عن طريقه. إن النسيان من صميم 
)2975 إلى ds‏ فجر الوجود يبدأ كانكشاف للحاضر في حضوره. 
وهذا يعني أن»تاريخ الوجود يبدأ بنسيان الوجود». تاريخ الفكر لم 
يبدأ بالتفكير فيما Say‏ فيه. «بل بالضبط بتركه Cb‏ النسيان». ES‏ 
كما أن تاريخ الفكر ليس تاريخ Kas‏ وإنما تاريخ الوجود بكامله. 
وكما أن الاستذكار ليس قدرة سيكولوجيةء فإن النسيان ليس إغفال 
Sie‏ « وإهمالاً من جانبهء إنه الشيء ذاته الذي يتحرّك وينسى mg‏ 
ويعود» لكنه. pel‏ من ذلك, لين sb‏ 


التفلسف هو الإبداع 
لقاء مع ميشيل سير' 


@afyoune 
توفي م. سير سنة 2019« وقد أجرى هذا الحوار‎ 
لمجلّة العلوم الإنسانية بضع سنوات فيما قبل. وهو‎ 
يرسم هنا ا ومتاهاته وأفراحه. . يحدوه اقتناع وحيد:‎ 
عبر الخطأء « يقم إحراز التقدّم.‎ 


¿lis كابن للآغارون: وكأخ وعاشق له. وما‎ ands 8505 Es 

تعود إلى 10,53 LES‏ بعد كتاب. ISU‏ يتخذ use‏ الميلاد في 

مكان ما مثل هذه الأهمية 

أنا لم أولّد في مكان elo‏ وإنما لدت في السائل. كان والدي 
Ne‏ في نهر لاغارون. كان يعيش فوق جرافة» يستخرج بواسطتها 
الرمل والحصى. نتيجة ذلك أنني قضيث طفولتي في القوارب. بل 
إنني أبحرتث «قبل الولادة», لأنه ذات يوم glas‏ مأساوي للاغارونء 
أنقذ والدي )2 التى كانت حاملاً بيء إذ أخرجها من المنزل بقاربه. 
أحمل في داخلي هذا الرباط الأساس بالماء الذي هو عنصر مختلف 
ESTER‏ عن التراب. هل كان لهذا صدى في طريقة تفكيري 


) * أجرت الحوار هيلوويز ليريتي 
enn’‏ .25 يولیوز- غشت 2020 
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فى العالّم؟ لست أدري. لنكتف بالقول ¿Ll‏ على الأقل: puis‏ 


الانخراط فيه شعرياً. 


لقد Shu‏ بدراسات علمية. WAS‏ ولماذا She‏ إلى الفلسفة؟ 


Zus‏ بلغت Js‏ 14 سنة 1945 عندما اتتهت الحرب. كان 
لهيروشيما وناغازاكي تأثير كبير he‏ فجأة. اقترف العلم الذي كان 
محل pti‏ العلم الذي جلب EEN‏ ما گان sas‏ 
حياة سعيدة» هذا العلم اقترف جريمة شنعاء: القنبلة الذرية. في 
البداية ساد نوع من العمى العام. Ss‏ أسوق لِك مثالاً على ذلك. 
Gus‏ طالباً في جامعة السوربون عند غاستون باشلارء الذي كتب 
عشرين سنة بعد هيروشيما يمدح الفيزياء المعاصرة! الجيل الذي 
أتى فيما بعد» أي جيلي أناء عاش أزمة ضمير: جزء كبير من الباحثين 
ابتعدوا عن الفيزياء. كي يتوجّهوا نحو الكيمياء الحيوية التي عرفت 
تقدماً Ls‏ فيما يخصّنيء تركث الأكاديمية البحرية نيك نحو 
المدرسة العلياء كي أدرس فلسفة العلوم. 


Gal‏ تُظهر بعض الازدراء إزاء المنهجء ولا تذكر إلا مراجع 
قليلةء كما أنكَ تستخدم الإيحاء الرمزي ... في النهاية» ما الذى 


يميّزك عن الكاتب؟ 
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أنا لست بهذا التفرد. بل بالعكسء أنا سليل تقليد فلسفي عرفئة 
اللغة الفرنسيةء وهو ينحدر عن مونتيني. AS‏ ديدرو على سبيل 
المثال: عندما Sa‏ الحديث عن الصدفة والضرورةء فهو the Y‏ 
مفهومات» وإنما > يبرز ¿Jin‏ > جاك القَدري وسیده» إحدى هائين 
Hass]‏ تدافع عن أطروحة ADI‏ والقضاءء والأخرى عن الحرّية. 
وهو يكتب إحدى أجمل الروايات التي كُنبت على الإطلاق, ere‏ 
الوقت ذاته» OLS‏ شديد العمق حول المصادفة والضرورة. الحكاية, 
على عكس العلم» aod‏ تقطيع الواقع أجزاء متباينة. أنا أتتمي إلى 
هذا التقليد» حيث لا يتباهى المرء بقراءاته. المعرفة موجودة, ولا 
جدوى من الصراخ بالاقتباسات والهوامش والفهارس الضخمة. اليوم, 
يكون عليك» بالضروزة» أن تقبس من بتو )15 ios Lo‏ عن 
الفرح. ISS‏ أنا عندما Sin‏ عن الفرح» أتحدَّث عن الفرح» وكفى! 
وكون سبيتوزا قد تحت ater‏ هذا gel‏ > وأنا le‏ لكنء لسك 
في حاجة إلى التباهي بذلك. خصوصاً وأننا نملّك اليوم موسوعة 
ويكيبيدياء تضم التعليقات النقدية جميعها. 


ما هيء bal‏ المهارة النوعية للفيلسوف؟ 

هناك رواية لجول فيرن» أحد شخوصها خادم» يقوم بجولة حول 
العالم, ٠‏ يدعى باس بارتوء يعني هذا الاسم مفتاحاً om:‏ للأقفال 
كلها e‏ تھا اه إنها مركبة 
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zu)‏ تلك فرادتها. Alby‏ أيضاء قوّتها في عالم اليوم» حيث تنشابك 
القضايا جميعها. خُنْ قضية المناخ على سبيل المثال: فهي تستدعي, 
فى الوقت cast‏ الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والكيمياء الحيوية 
والكوسمولوجيا والاقتصاد ... إذا حاولت أن تجد حلاً لمسألة بيئية 
بنهج طريقة Abs‏ فاعلم أنك ستفوت عليك الامر. قعلى سیل 
JUN!‏ من البلاهة وضع abs‏ لإنعاش goles)‏ إذا ما كان المناخ 
sails‏ الذي سينزعج هو a‏ سيعمل على القضاء على الضفادع 
des Mor‏ عن MALLS‏ واحدة من أكبر المعضلات اليوم هي 
أن الجامعة قد صنعت مجموعتَين من الأغبياء: مَنْ يدرسون AM‏ 
من جهةء وهم حاصلون على معارف» لكنهم Age‏ ومن جهة أخرى 
علماء» لكنهم غير متعلّمين. هناء بالضبطء يكون على الفيلسوف 
أن يقوم بدور. مهمّته هي أن يعيد E‏ ما تم تمزيقه بشكل مصطنع. 


كتابكَ الأخير يبدو كأنه تفكير في ما يعنيه التفكير. يمكن أن 

»> تحديدك oli!‏ في هذه المعادلة: «التفكير هو الإبداع.» فهل 

un‏ الجزم بأنه Y‏ تفكير إلا التفكير المبدع؟ 

نعم» الأمر على هذا النحو بالضبط. صحيح أنه من المهم بالنسبة 
إلى التكوين أن نتعلّم ونتذگر. لكنْء كلما أطلت في التكوينء بقيت في 
إطارالمعلومات: ولا lazo Lod‏ التفكين فيتطلب: على yl‏ 
من aie poll U3‏ كنت تحدثتي dio‏ قليل عن المنهج. أنت تعلم 
أن اللفظ «منهج» الفرنسي مشتقٌ من اليونانية «ميتودوس» التي تعني 
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«الطريق». والحال أن إن تابعت طريقكَ نحو لاندورنو, فإنكٌ ستصل 
إلى لاندورنو. وعلى النحو نفسه. فإن الطريق السيّار أ6 659% clog‏ 
إلى طريق باريس الدائري. . الأمر نفسه بالنسبة إلى وصفة الطبخ, إذا 
al‏ بعنايةء وصفة الفطيرة تاتانء BL‏ ستصنع فطيرة تاتان. ES‏ 
هن فا أن قوفف لحظة ٠ «Jeluwig‏ كيف عملت الأختان تاتان. كي 
Leas‏ هذه الفطيرة العجيبة؟ إنهما ارتكبتا رَلّة: أوقعتا الفطيرة التي 
سقطت مقلوبة. . أعتقد أن التفكير God‏ يتم على هذا النحو: ail‏ يتم 
عن طريق الحَيّد عن الطريق» وبفعل Lol‏ والصدفة. فنحن نجد ما 
لم نكن نبحث عنه. التقدّم ¿o‏ بفعل الخطأً. 


هل الخطأ من صميم الفكر؟ 

إنه من صميم الإنسان. عندما يقول JE)‏ اللاتيني: 
errarehumanum est‏ «الخطأ إنساني»» فلا يعني ذلك أنه ليس 
Lec‏ أن يخطى الإنسان» انما أن الخطا هو Lo‏ يحذه ¿Lal‏ من 
إنسانية الإنسان أن «bn‏ وهذا يعني أن الخطأ خاصّية الإنسان. إنه 
ما يميزه. الأبقار لا خط Jul‏ والعناكب تنسّج شبكاتهاء دوم على 
أكمل وجه. ÚS‏ الإنسان. فهو يُخطئ على العكس من ذلك. وهو يبدع. 
لأنه يُخطى. ما هو الإنسان؟ هو مَنْ يرتكب أخطاء. 
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الفلس فة: ما هو الإنسان؟ 


نعم ولكنْء قبل القيام بأنثروبولوجيا وعلم بالإنسانء أسعى إلى 
كتابة كوسمولوجيا وعلم بالكون. إذ مَنْ يبدع ويخترع؟ إنه الكون 99 
وقبل IS‏ شيء. عندما حدث البيغ بانغ والانفجار العظيم» نشر عبر 
الكون وفرة من الاختراعات والمستجدّات. تكاثرت كواكب متنوّعة. 
أحد تلك «SI!‏ وهو الأرضء عندما تبرّد كان Loro‏ اختراع خارق 
للعادة: إنها الحياة. تضاعَفٌ N‏ الأول فأخذ يُولّد عوالم متعدّدة 
الخلايا. وظهرت أنواع جديدة. لا شيء dl y‏ صدفة من الأصداف 
بسمكة وشمبائزي. كيف نفسّر هذا كلّه؟ الأمر في غاية البساطة: 
يُعاد استنساخ الحمض النوويء وفجأة, ios‏ عند هذا الاستنساخ 
خطأ في القراءة. خطأ بسيط في القراءة بُولّد ما ندعوه حيواناً واعداً! 
إذا عجزهذا الحيوان الواعد عن التكيّفء ld‏ يموت. Sg‏ فإنه يحياء 
Je‏ وسطاً جديداً من حوله. في الحقيقةء إن الخطأ منسوج في 
«¿dol‏ إنه من صميم الحياة. 


تنحدر الحيوانات من المصنع ذاته» فما الذي Lio‏ عنها؟ 

إنه التاريخ. الإنسانية غارقة في التاريخ» في حين أن الأنواع الحيوانية 
الأخرى تنحصر, edad‏ داخل التطوّر. لماذا يتميّز الإنسان بهذا eed‏ 
المزدوج؟ يعود هذا لذلك العرح الذي يجبرنا على الخروج من مملكة 
التطؤر الضيّقة. عندما يخرح الحيوان الصغير من رحم «al‏ فإنه يكون 
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متوفَراً على بيئة بيضة أو عش طبيعي. أا الإنسانء فلا عش له. وهو 
مجبّر على بناء عشه. وفجأة يتحول الإنسان الصغير من الطبيعة نحو 
الثقافة. ذلك هو عجرا Ins‏ الأساس الذي يعطي للتاريخ انطلاقته. 
عندما يكون لديك توازن 98 لا تكون في حاجة إلى all‏ قدماً. y‏ 
يكون السير Sl‏ تعويضاً لفقدان التوازن. ُحدث خللاً costal blas‏ 
فنتدارکه» وعندما نتداركه» نُحدث Us‏ جديداء إلخ. فُقدان التوازن 


أمرأساس في تكوين النوع البشري. 


Sil‏ تزعم أن إنسانية جديدة في طريق الحصولء فبماذا 

سَتتمدُق ¿a‏ سابقتها؟ 

نحن نعيش رَجَّةَ ثقافيةء تمر عبر ثلاثة أحداث talas‏ الحدث 
JN‏ هو اختفاء الفلاحة. خلال القرن التاسع عشرء وفي بلدان 
شببية Gly‏ فرتساء كان yA‏ يشكلون 90% من الساكنة 
مقابل 0,8% اليوم. لقد Lis‏ هذا العالّم الفلآحي منذ العصر 
الحجري الحديث. فنحن نعيش نهاية العصر الحجري. لا شيء أكثر 
أهمّية في تاريخ البشرية, لأن عالّم الفلأحين مختلف تمام الاختلاف 
عن elle‏ سكان ¿al‏ 

الرجّة الثانية Glas‏ بالديموغرافية وعدد السكان. عندما ولدت 
سنة 1930, كانت الأرض als‏ بالكادء le‏ نسمة. WM‏ 
فسنبلغ قريباً 8 ملياراً. فهل تعرفون حياة بشرية واحدة في N‏ 
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شهدت So‏ المعمور يتضاعفون مرتين؟ كان العالم فارغاء أما الآز, 
فهو ممتلئ» بفضل الزيادة في متوسط العمر. عندما تزؤجث Baa‏ 
الأولى في بيغور حِدَّكَ الأب كان متوسّط N‏ المتوقع Sel‏ 
وثلاثين سنة. لقد أقسمث أن Ms‏ وفية لزوجها خمس سنوات! Lal‏ 
اليوم فعندما تتزوّج الفتاة. فإنها تُقسم أن Las Ibis‏ لمدّة خمس 
gly‏ سنة. هذه ليست هي الزيجات نفسّها بالضبط. 

وأخيراً. الرجَّة الثالثة قد تمت ابتداء من سنة 1995 بقدوم 
li)‏ الجديدة. الانفصال Salle‏ 55 في الوقت ذاتهء لأنه 
يُحدث 255 في حرّفنا وطريقتنا في الإخبارء وعلائقنا بالآخرين. لقد 
Sal‏ عمل رجل التدريس» كما تغيّرت العلاقة بالطبيب» والمسؤولين 


¿si‏ 5383 عصرنا بأنه «عصر ناعم»» من أين QU‏ بهذا 

التفاؤل؟ 

تفاؤلي تفاؤل نضال وجهاد. بطبيعة «JLo‏ الأمور ليست كلّها 
Vets ial Gallia‏ فش عة A‏ 
شيء طازح aye‏ باللوز. ستجد» ego‏ من الأجداد مَنْ يقول BU‏ 
على مضض, إن ما مضى كان أجمل. ولكنْء هذا المامضى أنا aise‏ 
aise‏ وقتها كان يحكّمنا هتلر وستالين وفرانكو وموسوليني وماو 
وتشاوشيسكوء هؤلاء الذين خلّفُوا من ورائهم زهَاء 80 مليوناً من 
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القنلى. اليوم لدينا فرصة استثنائية للعيش في er‏ يسوده السَلم 
als >‏ .. 85 عاماً؟! أنا الآن قد بلغتها! ما يهمني هو ولادة le‏ 
جديدء وهذا المجتمع الجديد الذي يمتد أمامنا. والذي نجد صعوبة 
شديدة في ولادته. هذا هو شاغلي: Sides Li‏ هذا هو تحديدي 
للفلسفة. على الفيلسوف أن يعملء ليس على توليد عقول فردية, 
كما كان سقراط يعتقدء وإنما توليد مجتمع المستقبل. والحال أنه 
¿ny‏ للمرأة المولّدة أن تكون متشائمة. عليها أن تعمل على أن تتم 
الولادات على احسن وجه. 


هل dha!‏ مشاريع 3 جديدة؟ هل ستتفلسف Ge‏ النهاية؟ 


طبعا! الإسكافي يصنع الأحذية > النهاية. Ble‏ يعني التقاعد 
بالنسبة إلى الفيلسوف؟ gal‏ التوقّف عن التفكير؟ إذا كان ثمة شيء 
عجيب في مهنتي» فهو ذلك الفرح المتواصل والسائد الذي يطبع 
التفكير. IS vail‏ بساطة, أكثر أشكال البهجة التي تعرفها حياة المرء 
استثناء. 
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من أجل تاريخ تقويضي 
@afyoune‏ 


«عندما ندرس التاريخ فإنناء على jude‏ 
الميتافيزيقيين» نسعد, Lad Y‏ لكشفه من نفس خالدة 
ترقد فيناء وإنما la‏ نحمله م نأنفس فانية بي نأجناينا» 
ف. نيتشه 
«هناك استعمال آخر للتاريخ: إنه التقويض الدائم 
لتطابقناء ذلك لأن هذا ‚ll‏ الوهن,ء aci‏ م نكل 
شيءء والذي نحاول أن vas‏ عليه ونحفظه خلف قناع 
لبس إلا افتعالاً: فالتعدد «Li‏ ونفوس عدة تتنازع 
داخلهء والأنظمة تتعارضء ورقهر بعضها «Li;‏ 


م. فوكو 


«الذاكرة قدرة على استبعاد الماضيء لا على 
استعادته» 


ج. دولوز 


في «الاعتبارات في غي رأوانها2-» التي تحمل عنوان: «في منفعة 
التاريخ للحياة ajos‏ لها» يحاول نيتشه أن يجيب عن الأسئلة التالية: 
ما مكانة الماضي من الحاضر؟ إلى أيّ a5‏ تكون الحياة في حاجة 
إلى التاريخ» من غير أن ترزح تحت ثقله؟ هل الدراسات التأريخية 
كافية للحفاظ على التراث؟ أليست تلك الدراسات» على العكس 
من ذلكء هي التي تقضي على التراث» Jost‏ إلى مجرد معرفة 
وتخول بينه وبين أن يحيا؟ ألم 355 «حُمَّى التاريخ»» التي عرفها القرن 
التاسع عشرء إلى القضاء على التراث؟ ما العمل لكي نجعل التاريخ 
في خدمة الذاكرة؟ 

تمهيداً للإجابة عن هذه ALN‏ يميّز نيتشه بين ثلاثة أنواع من 
التاريخ: التاريخ الأثريء وتاريخ العهود القديمة, ثم التاريخ النقدي. 
فالتاريخ الأثري وتاريخ العهود القديمة يؤكدان الاستعمال الإيجابي 
والمنتج للتاريخ» بالنسبة إلى الحياةء حيث يمنحان gol‏ الشجاعةً 
والقدرةَ على المقاومة» وعلى النقيض منهماء لا ينظر التاريخ النقدي 
إلى الماضيء بعَدّه أمراً إيجابيً. ففي الوقت الذي يستخلص التاريخ 
الأثري من الماضي LU‏ المنتصرين والمغامرينء edb] ole‏ 
مصدر إلهام؛ بالنسبة إلى الحياةء وفي الوقت الذي يحول تاريخ 
العهود القديمة الماضي إلى سند للهوية وتقوية add‏ الجماعة, 
فإن التاريخ النقدي لا يرى للماضي لضم يكن أن [gre‏ إلى 
الحياةء ولهذا يعمّد إلى تقويضه»ء من أجل إرساء قِيّم جديدة. 

يقدم نيتشه طريقة إيجابية J‏ «صناعة التاريخ» عبر أشكاله الثلاثة. 
الأثري: والقديم والنقدي. فهو تاريخ موجّه إلى الأقوياء من أجل pepe‏ 
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بأمثلة نموذجية من الماضيء وهوء eer ¿ol‏ 
من أن أن ساعد على المحافظة على pá‏ الجماعة ثم هو تاريخ 
us‏ سيحكم على الماضي» ويحاكمه, « مقترحأ قيّماً جديدة. 


إن الاقتداء بالماضي من شأنه أن يوجه الوجود الحاليء إلا أن 
تاريخ !)992 القديمة. عندما لا يعود يستجيب للحاجيات الحيوية 
لاض يل ووا بان دل إلى تكديس وقائع تاريخية. حينئذ 
تسود المحاقظة من أجل الفحافظة. فتفقد الحياة دفقها الحيوي. 
التاريخ ادي يكون هو كذلك في خدمة الحياة التي dbs‏ 
استمرازها وتفتّحها مساءلة الماضيء إذ إن أيّ محاكمة للماضي ينبغي 
أن تكون باسم الحياة. 


لن يعمل هايدغر في «الكينونة والزمان» N‏ على تأكيد موقف 
نيتشه هذاء فهو يرى Shales‏ التأريخ «يستأصل الإنسان من تجذره 
cl‏ إلى خد أن افتمامه لا سود مُتضيا الأغلى ag‏ النماذج 
والاتجاهات والآراء الفلسفية الممكنة عند أكثر الثقافات la‏ 
وغرابة ... ونتيجة LUN‏ فإن الإنسان, بما يوليه من اهتمام للتأويل 
daa‏ الموضوعي للتراثء لا يعود في استطاعته أن يدرك 
Lui >‏ شروط إمكان الرجوع الحقيقي إلى الماضي كتملّك 
خلاق .« وهذا هو العوقاف ذاته الذي Em‏ عليه OLS‏ «المدخل 
إلى الميتافيزيقا: «لا يحدّد ale‏ التاريخ ! اطلاقاً» من حيث هو ele‏ 
العلاقة الأصيلة بالتاريخ والمنابع الأصليةء وإنما هو يفترض» Las‏ 
هذه العلاقة. do‏ فلا يتبقّى لعلم التاريخ إلا أحد Lal : ‘Oba‏ أن 
يعمل على تشويه العلاقة بتلك المنابع» . وهي علاقة تاريخية أصيلة 
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a gut‏ تأويلهاء ويختزلها في مجرّد معرفة بالعهود القديمة, أو على 

go‏ هذ العلاقةبالمتابع الأصلية بعد أن تكون 
hadas‏ ؛ يفتحها على آفاق جوهريةء فيسمح لنا بأن نعيش 
تجربة المنابع الأصلية بما لدينا من جهتنا من انغماس فيها». 

ما يعيبه صاحب «الاعتبارات» على معاصريه بالضبط هو العلاقة 
غير المتوازتة التي يقيمونها بين التاريخ والحياة. فهم يرزحون تحت ثقل 
معارف موسوعية» من غير أن يكون لتلك المعارف 259 على الحياة 
الفعلية. هذا فضلاً على أن gail‏ اللامحدود Gard)‏ التاريخي يُضعف 
من شأن القدرة على بناء المستقبل» ويجعل أجيالاً بكاملهاء تحس 
أن )5 قد فاتها. نشتم هنا سعياً وراء مناهضة JS‏ نزعة هيجلية 
EHE Wen‏ في Js‏ شيء صيرورة متواصلة وبدايةٌ ونمواً وغاية. 

سيقوم نیتشه» أسافيا: فد هذه ee a e cj J)‏ 
التاريخ» التي يعرفها القرن» علامة على تراث جامد غير a‏ ورغبة 
في ابتداع تراث لا يعمل J)‏ على ملء الحاضر. لذا فهو يستنتج أن 
)39 التأريخي po‏ بالحياةء بقدر ما Laja‏ فقدان الذاكرة. 1,85 
في «الاعتبارات»: «إن الحياة في مساس الحاجة إلى خدمات التاريخ, 
لكنء من الضروريء Lal‏ أن نقتنع بهذه القضية التي ينبغي إثباتها 
فيما بعد: وأعني أن المبالغة في الدراسات التاريخية as‏ بالكائنات 
«id!‏ إذ لا مبرّر للتاريخ في نظر نيتشه إلا إذا كان في خدمة العمل 
والحياة. 

ماهو J Lat fat)‏ > التاريخ» هذه؟ يجيب صاحب 
«الاعتبارات»: «اللّقاح المضاد هو اللاتاريخي والفوق تاريخي (التاريخ 
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الأعلى): أعني باللاتاريخي 58 القدرة على النسيان, والانغلاق داخل 
a‏ محدود. كما ادعو «تاريخاً اعلى» القدرات التى تحيد بالأنظار عن 


على عكس الحيوان الذي يعيش bole‏ من غير تاريخ فإن الإنسان 
لايمكنه أن ينسى» وهو يظل مرتبطاً بماضيه. إا أنه في حاجة كذلك 
إلى النسيان» كي يمكنه أن يعمل. إذ إنه إذا ما Js‏ في التاريخ فإنه 
سيصبح Mile‏ بمعرفة تاريخيةء يعوزها الأساس الحيوي لوجودها. 

هذه الفعالية الإيجابية للنسيان ستتجاى» بشكل أكثر وضوحاًء في 
كتاب «جنيالوجيا الأخلاق»: حيث سيقول نيتشه إن النسيان «ليس 
cues‏ سلبية «vis inertiae‏ وإنما هو قوّة فعالة 
وقدرة إيجابية بالمعنى الدقيق للكلمةء قدرة ينبغي أن ننسب إليها 
أن ما يحصل لنا في الحياة كلّهء وما تتشرّبه ونتلقّاه كلّه لا En‏ أمام 
وعينا في عملية ag)‏ النفسي (يمكننا أن نسمَيها (patil al‏ 
إلا بمقدار ما Ex‏ أمامه العملية المتعدّدة التي تتم في جسمنا عندما 
نتمثّل الطعام» ونهضمه». 


لايعني ذلك أن صاحب الجنيالوجيا يقول بأن الحياة تقتضي محو 
الماضي. وإنما هو يطلب Lad‏ آخر للماضيء فيضع مقابل ما يدعوه 
الغريزة التراثية. ما يُسمِّيه الغريزة الكلاسيكية: «الرغبة في الحياة 
تقتضي الغريزة الكلاسيكية, أمّا الرغبة في الحقيقة فتقتضي الغرية 
بفعل قوّة Kyi]‏ کی قد تاريخاً zul,‏ لذاكرة مضادة للذاكرة بما 
هي تطابق ul‏ للفكر. وبعبارة أخرى إنّها تقيم تاريخا يأخذ يعي 
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الاعتبار ملكة النّسيان Lay‏ هي ضرورةٌ للفرد والثقافة, LY‏ تساعر 
على تحرير الحاضر من وطأة الماضي, Ass‏ إنقاذ الحياة من سيطرة 
الذاكرة. 
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العلم» هل يفكّر؟ 
@afyoune‏ 


على هذا السؤال «الوقح»» نعلم أن هايدغر كان قد Y‏ بجواب 
أكثر»وقاحة» في محاضراته التي جمعت في كتاب «ما هذا الذي 
NSS WER:‏ خت أكّد: «العلم لا يفكّر». وقد „le gle‏ ذلك 
بقوله: «إن هذه العبارة: «العلم لا يفكّر». Las also er)‏ مين 
الضجيح إثر نطقي بهاء تعني أن العلم لا يشتغل في إطار الفلسفة. 
N‏ ومن غير أن يعلم» يَنْشد إلى ذلك الإطار. فعلى سبيل المثال: 
إن الفيزياء تشتغل على المكان والزمان والحركة. إلا أن العلم» بما 
هو كذلك» لا يمكنه أن يحدّد ما هي الحركةء وما هو المكانء وما 
الزمان. العلم» As]‏ لا «Sas‏ بل إنه لا يمكن أن يفكر في هذا الانّجاه 
باستخدام وسائله. Kay Y‏ على سبيل JS‏ أن أقول ما هي 
الفيزياء ell‏ مناهج الفيزياء. ماهية الفيزياء Y‏ يمكنني PORO‏ 
لاعن طريق سؤال فلسفي. ليست العبارة: «العلم لا يفكر» عتاباً 
ومؤاخذة, وإنما ن مجرّد إثبات وتحديد للبنية الداخلية للعلم: من 
خصائص ماهية العلم أنه يتوفّف على ما تفكّر فيه الفلسفة من جهة 
وانه من جهة أخرى, يتناسى ذلك» ويهمل ما يستدعي أن يكون Lone‏ 
تفكير» PUF, Qwappelle-t-on penser?)‏ 26م ,1959). 
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جواب هايدغر عن السؤال : «هل العلم يفكّر؟», وننقل مدى الاستياء 
الذي Ze‏ عنه أهل العلم أنفسهم إزاءه. ويكفي أن نشير إلى نوع من 
سوء الفَهْم والتفاهم الذي حام حول تأويل ذلك الجواب. فقد ذهب 
بعضهم إلى all‏ الفيلسوف الألماني بالطعن في العقل العلمي, 
واعتناقه لنوع من اللاعقلانية. خصوصاً بعد أن كتب في «رسالته في 
النزعة الإنسانية»: «أن الإبداع الشعّري أكثر صدقاً من الاستكشاف 
المنهجي للكائن». والحال أن قصد صاحب «ما هذا الذي يُسمّى 
«Si Sai‏ كان مجرّد التمييز بين العقل Raison et pensée Salo‏ 
ذلك التمييز الذي تعرز عنده بعد ما As‏ بنقطة التحؤل التي أعقبت 
سنة 1932 والذي joey‏ بمقتضاه من جهةء بين الفكر المفكّر الذي 
هو سمة الفلسفة idol‏ ومن جهة أخرى, العقل الذي ينكشف 
من خلاله النشاط العقلي للعلوم والعقلانية العلميةء والذي Hs‏ 
منحصراً في المجال الحسابي للإجراءات الصورية والمجرّدة للمنطق 
والرياضيات والعلوم المضبوطة. كأن الفيلسوف الاألماني «يعيب» 
على العلم كونه يأخذ على كاهله البحث عن شيء يتّخذه موضوعاً 
له من غير أن يضعه بما هو كذلك موضعٌ سؤال. 

هل نفهم من ذلك أن الأمرلا ينعلّق فحسب I]‏ بتأكيد أهمّية 
فلسفة العلوم: والدعوة إلى محاولة التحديد الفلسفي لموضوعات 
العلوم ومناهجهاء والتساؤل عن كيفية بلوغها لحقائقهاء ومدى يقين 
تلك الحقائق؟ مجمل القولء هل يتعلّق الأمرء فحسب, بإثبات ¿sl‏ 
البحث الإبيستيمولوجي ووعي العلوم بذاتها؟ 


نعلم أن كثيراً من محاضرات هايدغر تتعرّض لهذه القضايا 
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الإستيمولوجية. فقد أدلى بدلوه غير ما مرّة في النقاشات 
الإستيمولوجية التي كانت تثيرها التحولات العلمية الكبرى التي عرفها 
الثلث الأول من القرن السابق. ويكفي أن نشير هنا إلى الجدالات التي 
دارت حول النتائج الفلسفية للفيزياء النسبية وميكانيكا الكمّ. وعلى 
رغم 03 US‏ فإن صاحب «كانط ومسألة الميتافيزيقا» لا يكتفي بالإشارة 
إلى هذا البعد الإبيستمولوجي عندما يقرّر أن «العلم لایفگر»» وإنما 
sy‏ أن مهمّة الفكر» ليست فحسب أن يطرح قضايا إبيستمولوجية 
وإنما أن يذهب أبعد من مناهج العلوم؛ كي يُبرز المسلّمات الأساس 
لتلك المناهج» بل وللفعالية العلمية ذاتهاء فيخضعها للمساءلة. 
على هذا النحو ينبغيء في نظرناء أن نفهم الأهمّية الكبرى التي 
يُوليها هايدغر لمسألة A‏ فما طَرْقَهُ لتلك المسألة, وتخصيصٌة 
لها بمحاضرةء أصبحت Lei‏ كلاسيكياً في الموضوع, إلا محاولة 
للتفكير في ما لم يفكّر فيه العلم. أو لنقل إنها محاولة للتفكير في 
التَْنُو-علم» وإعادة النظر في العلاقة التي تربط العلم بِالتَقنيّة. 
ذلك أن فلاسفة العلم اعتادوا Y‏ ينظروا إلى EE)‏ إلا كمجرّد تطبيق 
للنظريات العلمية. فهي ليست في نظرهم إل العلم المطبّق. أكاد 
أجزم ob‏ «فيلسوف LEI‏ قد عمل على قلب هذه العلاقة. فجعل 
العلم مفعول delo alos Acá)‏ العام واهتماماته وقضاياه تجد 
أصولها خارج ¿ell‏ وبالضبط في GN‏ بل إن هايدغر قد 
ذهب في محاضرته «في مسألة «a‏ > القول إن الفيزياء 
الخد ليست فرك dojo‏ لأنها تطبق على الطبيعة آلات من أجل 
فحصها. بل العكسء فلأن الفيزياءء Li‏ وكنظرية» تُجبر الطبيعة, 
كي تظهر مركباً من القوى قابلاً للحساب الرياضيء أمكن للتجريب 
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أن يمَخّصَّها. 208 ale‏ لا يطبق على طبيعة محايدة ما ll‏ وإنما 
ag‏ ومنذ البدايةء أمام موضوع من صنع dl‏ بل إن المعرفة 
العلمية ذاتها طاقة ورصيد logias‏ تكون تحت الإمرة فتخضع 
ذلك أن A‏ تنتغرس في البُعْد الأنطلوجي للكائنء فهي نمط 
alo‏ الكيفية التي يختفي فيه geal‏ ليظهركمستودع. وعندها 
يقول هايدغر بأن AUIS SEEN‏ فهو يقصد أنها تحدد مفهومنا 
عن المكان والزمان: وأتها تغيّر أنماط عيشنا وأسلوب تفكيرناء وتؤثر 
على فنوننا وآدابناء وتغيّر أذواقنا وأهواءناء ey‏ إداراتنا ودواليبناء 
فتحدّد العلم» وتشرط مناهجه وموضوعاته. بل إنها قد تعمل As‏ 
العقلنة ذاتها. فرَعْم all ads‏ في الطبيعة وفي الإنسان, الذي ما 
تنفك ad)‏ تنشره» ورغم an‏ الضبط والعقلنة والتنظيم الذي ما يفتا 
العلم يرسّخهء فإنهما سرعان ما يدفعان الإنسان نحو تشكيل مدّخرات 
هائلة من الطاقةء تنفلت من كل عقلنةء ونحو ogi‏ الاستهلاك الذي 
لاتحدّه حدود, فيجرّان العقل إلى أن يعمل 5 كل Jl‏ بل إنهما 
قد يعملان» في النهاية» Lud‏ الإنسان ذاته. 
ذلك هو التغيير الكبير الذي حدث في المجتمع العلمي خلال 
القن الماضي» جت Geol‏ مجتمعا تلود علمياء ,وبريت In‏ 
le‏ يتحدّد في المقام JIM‏ من خلال أساليبه 
الأدوات التكنولوجئة المتقدمة وأهدافها التى 


‘ حيث تسود 
A‏ : هي إنتاج تقنيّات 
Bade‏ لوق دائما اكثر كفاءة» وأكثر سرعة. وأكثر 1533 وأكثر las‏ 
ففي وسط البحث العلمي اليوم, معظم ما هو Lane‏ رغبة فى 
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اث والتقصي هو تقني» بشكل حصري تقريباً. chy‏ عن ذلك 
أن البحث العلمي الذي قد يستفيد من التمويلات هو الذي يقود 
بأسرع ما يمكن إلى تكنولوجيا تكون مفيدة. ولكنء قبل IS‏ شيء, 
مربحة على المدى القصير. والنتيجة هي هيمنة عقيدة الفعالية 
على مستويات النشاط البشري جميعهاء تلك العقيدة التي تطبع 
أصغر GUI‏ الثقافة والفكر السياسي, lao‏ يجعل من legit‏ 
الأيديولوجية الأساس للمجتمعات الصناعية جميعها. 


هذا الزواج بين LEN‏ والرأسمال جعل العلم يخرج عن سيطرة 
العلماءء ليحيد عن مراميه التقليدية التي كان أبو الفلسفة الحديثة 
قد yc‏ عنها في القسم السادس من «مقاله في المنهح» عندما جعل 
هدف العلم هو «أن يجعلنا سادة على الطبيعة ممتلكين لها». لم يعد 
alega)‏ يكتفيء إذاًء ob‏ يوفر الأدوات البسيطة التي تُوسّع النشاط 
البدني والفكري للجسم والعقلء وتضع الإنسان أمام أفق جديد من 
الاحتمالات التي لا تشمل سوى إشباع احتیاجاته» وتحقيق رغباته 
وطموحاته الشخصية والاجتماعية والسياسيةء وإنما slo‏ يذهب 
Lal‏ إلى خد التغيير الجذرى hai)‏ وجوده الجا ring de‏ 
البيئي والبيولوجي. 

هذا ما يعبر عنه اليوم بالثورة البيوتقنيّة التي يأمل بعض 
المتحمسين لها أن تمكننا من أن نغدو «أصل المستقبل» على 35 
قول أحدهم» فتروض جیتاتناء وتختار مكوناتنا الحيويةء وتزيد في 
أعمارناء بل وتخلق Lelgil‏ أخرى من SLIT‏ الحبة. 


يعود الترويج الكبير لمصطلح «التَقَنُو-علم» إلى جيلبر هوتوا 
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Gilbert Hottois‏ الذي استخدمه على نطاق واسع في كتاباته 
عن التكنولوجيا والاتّصال وأخلاقيات علم الأحياء due‏ ' سبعينيات القرن 
الماضي. Lido‏ لهوثواء ليس ale- gual)‏ تعريف Sob‏ الجانب, 
لذا فهو يكتفي بأن 15% على طابعه „bio‏ للثقافة, نقرأ في كتابه 
gal‏ -علم والحكمة؟»: «غالباً ما يسير هذا المفهوم mal due‏ 
ale‏ الموضوع تحت علامة القوةء Lo We‏ یسین Lie‏ إلى جنب 
مع فكرة استقلالية AAD)‏ ومع عدم أخلاقيتها. استقلالية GEN‏ 
تعني أن الناس لا حول لهم اتجاه التطور 0 فهم يخدمونه 
ويعملون على تحقيق ما هو ممكن علمياً. ومن جانبه فإن الإلزام 

GN‏ يتطلّب القيام IS‏ ما هو ممكن ¡Eli‏ : من تجارب واختراعات 
واكتشافات واستكشافات وإعادة بناءء إلخ. Gilbert Hottois,‏ 
Technoscience et sagesse 7, Nantes, Pleins Feux,‏ 
2 .م ,2002( 


لذا فإذا ما ترك التَقْنُو-علم يعمل كما يحلو «a‏ ويُحدَّد أهدافه 
ووسائله وحدوده بدلالة الحصول على أكثر ما يمكن من الفعالية 
Ess‏ أخلاقي أو سياسي أو فلسفيء فإنه Dis‏ الاعتبارات 
الإنسانية والاجتماعية في المرتبة ASUS)‏ ولن يوليّها Lola!‏ أو إنه 
JS Liebe‏ بساطة. بعبارة أخرى » عندما Y‏ يتم تأطير الفعالية 
العلمية» من خلال الاهتمام الأخلاقيء Y‏ تغدو y Lale‏ 
أخلاقياًء ولا تعود قاس إلا بمدى ما تجنيه من أرباح. 

ومع AUS‏ فلا شيء كان يُنذرء عند قيام Jal‏ المعارف العلمية منذ 
بضعة BV‏ من السنين» بأن العلم سيواجه؛ يوماً ماء مخاطر التعارض 
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مع مصالح البشر. والواقع أنه حصل تحول غريب bid‏ عندما اقترنت 
مكانيات المنافذ SU‏ عن الاكتشافات العلمية بالطاقة 
Sia)‏ عن تكنولوجيا العصر الصناعي. ولم يعد تقدم العلم 
«التأمّلي» y‏ مجرد do‏ متفرعة, بل إن العلم نفسه هو الذي أصبح 
)459 ویمولء من أجل الحصول على تكنولوجيا جديدة. إن الحاجة 
إلى الفرص التكنولوجية السريعة هي ما غدا يوجّه البحث العلمى 
الآن بشكل شبه حصري. ففي معظم البلدانء يعمل المجتمع العلمي 
من خلال نظام منّح وتمويلات صادرة عن المنظّمات الحكوميةء وهذه 
المنظّمات تخضع لسياسات قصيرة المدى للمسؤولين المنتخبين 
الذين يأملون في إعادة انتخابهم» وبالتالي يخضعونء بشكل أساس, 
لقوانين السوق الاقتصادية. 
على العلم, a)‏ أن يعود إلى التفكيرء وإلى التفكير في نفسه 
SBI‏ وقبل IS‏ شيء. لا نقصد هناء بطبيعة ¿JLo‏ الاكتفاء بالدعوة 
إلى تعميق الدراسات الإبستملوجيةء ولا > فتحها على نوع من 
«سوسيولوجيا المعرفة العلمية». وإنما الذهاب أبعد من ذلك 
للتفكير في ما Kay Y‏ فيه العلم» وفتح الفعالية العلمية على السؤال 
الفلسفي, ah‏ طرح AR’‏ الأخلاقي ale EU‏ موضع سؤال, وإقامة 
نوع من «أخلاقيات العلم»: أخلاقيات العلوم الحيوية» وأخلاقيات 
البيئةء وأخلاقيات تكنولوجيا المعلومات. 
ya es ead‏ الفلاسفة المعاصرين LN‏ موقف نقدي إزاء هذا 
الانفلات ٠ legit‏ والدعوة إلى تأسيس هذه الأخلاقيات: بمختلف 
خفعها. ويكفي أن نتذكر المواقف المتشدّدة التي أبداها بعضهم إناء 
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مسألة استنساخ الكائنات fod]‏ وقضايا تحسين JU‏ والإنجاب 
ela!‏ والقتل الرحيم» والهندسة الوراثيةء والأغذية والكائنات 
المعدّلة Ute‏ « والخلايا الجذعيةء وعمليات تغيير الجنس» وحمل 
الأجنّة البشرية في الأرحام الاصطناعية أو الحيوانيةء بالإضافة إلى الأدوية 
ols‏ التأثير النفسي لتعديل السلوك والانتباه والذاكرة والإدراك. وما 
ينبغي التنبيه إليه بهذا الصدد أننا لا يمكن أن نجزم بأن أنصار الحداثة 
يتحمّسون لتطور التَّقْنُو-علم ٠‏ وأن المناهضين لها يبدون موقفاً محافظاً 
إزاء ذلك التطوّر. فإن كان بعض هؤلاء المتحفّظين من التطور الهائل 
للعلم وتطبيقاته يُنْديء في الوقت ذاته» Ledge‏ سلبياً إزاء الحداثة 
كهانس يونا س(صاحب مبدأ المسؤولية الذي يؤكد بمقتضاه مسؤولية 
الإنسان عن مصير نوعه في الحاضر وأفقه المستقبليء مستبدلاً بذلك 
مفهوم السيادة على الطبيعة الديكارتي-البيكوني)ء فإن آخرين» مثل 
الفيلسوف هابرماس, يُبْدُون كثيراً من التحفظ el‏ بعض مغامرات 
العلوم الحيوية > وإن كانوا يتحمّسون للفكر الحداثي في الوقت 
ذاته (لا ننسى أن هابرماس هو صاحب عبارة «الحداثة مشروع لم 
يكتمل بعد»). غير أن ما ينبغي الإلحاح عليه هو أن ردود الفعل 
تلك قد ssl‏ في كثير من GLO‏ بُعْداً جماعياً ses‏ 
ويكفي أن نذكّر بتواريخ بعض البيانات والدعوات التي صدرت عن 
بعض الهيئات والمؤتمرات كمدونة نورمبرغ el eed‏ الطبية 
)1947( ونان tte «Loeb‏ )1955( الذي Jal ad‏ اعتراف 
رسمي بالمسؤولية الجماعية للعلماء تجاه المجتمع. ومؤتمر بوغواش 
للعلوم والشؤون العالمية )1957( Fr‏ اندلاع نهاية العالم النووية, 

من خلال الجمع بين العلماء من الغرب والشرق. as] ¡ñas‏ 
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لمواجهة مخاطر التقدّم في التلاعب الجيني )1975( من غير أن 
ننسى ظهور الحركات البيئية المنتقدة ةللتقدم العشوائي ابتداء من 
نهاية الستينيات من القرن الماضي. Uo bade‏ ينبغي أن نشير إلى 
قوانين أخلاقيات البيولوجيا (2011 0 . 2018: الاجتماع العام 
لأخلاقيات علم الأحياءء مراجعة القانون)ء وقانون «الجمهورية «Las‏ 
الذي ظهر في فرنسا )2016 بعد التشاور (alll‏ « وتقرير فيلاني 
الذي er‏ إلى «إعطاء معنى للذكاء الاصطناعي» (مارس2018). 


sal‏ هذا التراكم إلى el‏ بضرورة تسريع دمج الأخلاق في العلم 
بمختلف مجالاته» إلى ASS‏ نموذج العلم المنفصل عن المجتمع 
غدا غير مقبول. وقد sol‏ ذلك إلى ظهور نماذج جديدة لإنتاج 
المعرفة العلميةء ٠‏ من خلال دمج غير المتخصصين في الإنتاج العلمي 
إقحاماً لمختلف الآراء, بما فيها غير المتخصّصة؛ ومساهمة في فتح 
الأوساط العلمية على المجتمع. بمكوناته كلّها. Y‏ يعني AUS‏ على 
الإطلاق. سعياً نحو فرملة البحث العلمي وقمعاً للفضول المعرفي 
لدى الإنسان. Lo hi‏ عبر عنه الفلسوف phir‏ هوول ¿gl‏ 
Lal)‏ إليهء بقوله: «يجب أن نفعل IS‏ ما يمكن فعله. فلا نترك 
dyes‏ 4ل معالجة مخبرية طالثها أيادينا وعقولنا إلا أجريناهاء ولا طريقاً 
as‏ أمامنا J)‏ استكشفناهاء ولا LL‏ انفتح odo SI‏ ولا سبيلاً من 
سبل استغلال إمكانات الان ما اا ا dsd‏ 
Lolas‏ « إلا أننا لا ينبغي أن ننسى أن تقييد شروط البحث العلمي 
ج من العقلنة العلمية. وضبط لمسارها. فإن كان ينبغي علينا 
معرفة JS‏ ما تجب معرفته» فإن JS‏ ما يصبح ممكناً Y E‏ 
السماح به» بالضرورة. 
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ss جان‎ 


@afyoune 


لا يجعل هايدغر من التَقنِيّة ما يدعوه ”تقریرا J ajo‏ 
من خلال أن 355 مع ماركس» وأضيفء أيضاً A‏ 
التقدم» الذي كان بطيئاً في البداية. قد سا E‏ 
gb‏ العلم على ¿qual‏ إنه e‏ 
5a)‏ ماهيتها التي ما تزال (galas‏ الأسرار. a duo‏ 
التي ai‏ على أنها تطبيق لهاء جد كريب 
سؤال. إن التصورالسائد ee‏ 
pus‏ لايفتاً يعرف بعض التراجعات. «الفعل هل tard‏ 
نكر أنه ابتداء من فيتاغوراس كان هناك padi‏ علميء ٠‏ كان أفلاطون 
ne ne‏ شاهداً ato‏ ثم تلاه تقهقر أرسطيء EA‏ 
»e‏ وأخيراً دیکارت» كي يوضع العلم» » من جدید» في 
on‏ للتقدّم؟ | | مع ذلك أن هذا التمثّل 
ee ¡E‏ “حكاية غير محبوكة" . فليس العلم الحديث 
ed‏ « بالنسبة إلى المعرفة dl‏ بقدر ما هو يضع محلّها 
| > يختلف اختلافاً جذرياًء بفضل “المشروع الرياضي للطبيعة” 
ي نادى “ ديكارت على غرار غاليليوء والذي يرى أن “الطبيعة 
تعمل Lol‏ . حينئذ لا Js‏ ثمّة أيّ شيء في هذا العالم لا يمكنه 


*) Eryck de Ruberc 
M.Heidegger. Aubi 


s de 
ufret a propo: 
Y, Dominique Le Buhan: Douze Questions posées ù Jean-Bea 
er Montaigne, Paris, 1983, 


ألا يتحدّد عن طريق Le‏ معادلة خاصة. لكنء ألا يمكننا أن نوكر 
أن ويكارت قد اقتحم مجال الصدق» وأن مَنْ تقدّموه لم يعملوا إل 
على التمهيد لتلك الحقيقة أو الإتعاد عنها؟ على هذا النحويفكر 
”الإبستمولوجيون ' المحدّثون دون أن يتبيّنوا أن المشروع الرياضي 
للطبيعة ليس أكثر صدقاً من طبيعة أرسطوء Ls‏ هو agas‏ جيب 
لنبوءة نيتشه الذي يقول: “يقترب زمان» ستخاض فيه المعركة. من 
أجل السيطرة على الأرض“. في علاقة مع هاته AS moll‏ غدا العلم 
بدوره ins‏ رياضياً للظواهر deeb)‏ بفضل الحساب الذي يزداد 
يُسْراً Logo‏ عن يوم» وبناء على إمكانية السيطرة على الطبيعة” كما 
يقول نيتشه. بل إن زرادشت يقول: “ليست هناك معرفة any‏ 
قاصداً بذلك أنه ليست هناك معرفة تخلو من خلفية سيطرة وهيمنة. 
لكنْء > بالنسبة إلى الإغريق أنفسهم ليست هناك معرفة بريئة 
طاهرة. فإذا كانت Js‏ نظرية بالنسبة إلى أرسطوسرعان ما تقثرن 
بتطبيق وبراكسيسء فإن التطبيق ذاته يرتبط بالنظرية؛ والعكس. ذلك 
هو معنى العلاقة بالوجود عند الإغريق. إلا أن التطبيق والبراكسيس 
بالمعنى الأرسطيء بعيداً عن أن يدعي الهيمنة على الطبيعةء فإنه 
يسعى إلى أن يستجيب لها بالمعنى الذي تستجيب فيه القنطرة 
للمجال الذي يفصل rs‏ النهر. وليس مطلقاً بالمعنى الذي تُقام 
فيه سيطرة الإنسان كذات فاعلة على موضوعية القوى الطبيعية. 
إن الاستجابة والتناغم شيءء والسيطرة والهيمنة شيء آخر. ولن 
تغدو الاستجابة سيطرة إلا عندما سينغلق الإنسان على ذاته بمعنى 
الكوجيطو الديكارتيء أي في فجر العصور الحديثة. 299 ها هنا 
ينبغي أن لا نستعجل „al‏ فإذا كانت فلسفة ديكارت» بتمجيدها 
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a a ed 
a اي لني كانت ما‎ 


يقول هايدغر في الدروب "> كون الإنسان غدا LIS‏ وكون 
العالم غدا موضوعاً ما هو Y)‏ نتيجة لماهية Ai!‏ وسيادة مملكتهاء 
such‏ العکس“. كان JS‏ شيء قد بدأ قبل ديكارت» ومنذ الفكر 
الإغريقي عندما أطلق هذا الفكر لفظ تحني على أكثر أشكال المعرفة 
أهمّية. إن «Sl‏ بالمعنى اليونانيء لا علاقة له بطبيعة الحالء 
مع EG‏ الحديثة. العكس هو الصحيح» ف LAI‏ الحديثة هي 
التي لها علاقة مع ما كان الإغريق يدعونه تخني. إن "مسألة EN‏ 
كما يضعها هايدغرء هيء إذن» وَضع للفلسفة ذاتها في تاريخها كلّه 
موضع سؤال. ليس بالمعنى الماركسي بطبيعة الحال» من حيث إن 
ماركس اكتفى ب ”تفسير“ النظر انطلاقاً من الممارسة. ولكنْء بمعنى 
أكثر id‏ من حيث إن النظرء شأنه شأن البراكسيس» هماء في 
أصلهما ومنذ البدايةء “y”‏ بالمعنى اليوناني للاسم وللمسمى. 
ما فيما Glew‏ بهذا المعنى اليوناني as ZEN‏ أساس لعلاقة 
الإنسان بالعالم» فإننا لن نعثر ale‏ بالطبع» في القواميسء وإنما 
بالإصغاء إلى ما قاله الإغريق دون أن يقولوهء الشيء الذي يفترض أن 
ما قالوه ينبغي أن Shy‏ بشكل مغاير لما Bole!‏ ترجماتنا ودراساتنا. 


باستطاعتنا pall ro‏ أو أن تُجمل ما قلناه غلى النحو التالي: 


بدل أن GH‏ 1 على غرار ما ماركس ومَنْ نحا منحاهء انطلاقاً من 
العلاقة بين النظر LaS Jl‏ , تعد هذه العلاقة بمثابة تطبيق BU‏ 
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Jus gl‏ البراكسيس متقدّمأ على BDI‏ فإن ما يسعى هايدغر إلى 
تسليط الأضواء عليه هو هاته العلاقة ذاتهاء وذلك بتحديد مكائتيا 
في al‏ من حيث إنها تحفظ ماهيّتها التي لم يفكّر فيها بعر 
ها paí‏ تلاحظون أنها الطريقة Asal‏ ذاتها في «الوجود والزمان» 
التي تذهب إلى أن تكشف في الزمان مجال الوجود أو المجال 
السابق للوجودء فها هنا أيضاً تعيين ASU‏ وتحديد للفضاءات 
y‏ مثلما أن الزمان ك a sal‏ للوجود ليس هو تنالي اللحظات, 
فإن A‏ كمجال لعلاقة النظر بالبراكسيس لا ثلائم في ماهيّتها 
المعنى المتداول AGN‏ الذي يكتفي بتحديدهاء على أنها العلم 
las lel ¿el‏ يتعلّق بماهية old A‏ هايدغر يفهمها على ضوء 
التراث الإغريقي. إن ما ينفرد به الإغريق هو أنهم ينظرون إلى العلاقة 
التي تيدو بسيطة والتي ترئط النظر بالبراكسيس: Lale yg‏ 
dada) yo ly‏ وذلك بإقحام طرف ثالث هو BABES‏ فحيثما 
نرى نحن حَدَيْنء فإن الإغريق انوا يرون ثلاثة sage‏ على أساس أن 
rea]‏ الثالث هو الذي Lor‏ المكانة الأولى. 
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الكتابة في جو من الندم الفكرى 


@afyoune 


المصادرة الأساس التي ينطلق منها عبد الفتاح كيليطو في 
كتابه الأخير: «في جو و من الند م الفكري» هي آن المرء Cada‏ 
في متناوله. المعرفة الأوّلية ليست معرفةٌ eS] al‏ يعثر عليه 
ف duly‏ ان اداه ات ha‏ اذل ally‏ بهي فى U‏ 
تحليل. لعجت أن تتكرّر في الكتاب بمجموعه عبارة كافكاء التى 
Loja‏ كيليطو übel LE‏ >„ إنه وضعها عنواناً لأحد 0S‏ «ما 
نبحث عنه يوجد قربنا». | 

agli‏ كبليظة Leglgatunsl‏ اليداهة هذه من الفلسوف 
الفرنسي غاستون باشلار. Gat‏ ذلك بمجرّد أن نفتح الكتاب الذي 
Jen‏ في عتبته بهذه العبارة المأخوذة من كتاب«تكوين الفكر 
العلمي», حيث يقول باشلار: « إذا ما تحرّرنا من ماضي الأخطاء. 
all Ll‏ الحقيقة في So‏ من الندم الفكري. والواقع أننا نعرف ضد 
معرفة سابقة, وبالقضاء على معارف سيّئة البناء وتخطي ما يعرقل, 
في الفكر ذاته» عملية التفكير.» 


ليس الندم المقصود هنا ندماً أخلاقياء ليس ندماً على تصرفات 
وأفعال. كما أنه ليس ندماً use‏ وإنما هو من صميم المعرفة؛ ب 
هو من صميم الفكر بما هو كذلك. فالامر لا las gles‏ 
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يقع فيها الإنسان Lose‏ ومن حين لآخرء وإنما ببنية الفكر كفك 
الفكر solas‏ على ما من شأنه أن doy‏ نحو الخطأ. ILD.‏ كما يقول 
باشلارء «في الفكر ذاته ما يعرقل عملية التفكير.» 


لسنا هنا أمام إبيستمولوجيا ديكارتية» تنطلق من حقائق أولى, 
وتضطرٌ لأن تفترض افتراضاً شيطاناً Sle‏ يخدع الفكر. نحن على 
العكس من ذلك» أمام إبيستمولوجيا ATG‏ تفترض أن الفكر 
يُخادع نفسه. تقوم هذه الإبيستمولوجيا على مصادرة «plu‏ وهي 
أنه «في البدء كان الخطأ». هنا تغدو Js‏ معرفة تقويماً لاعوجاج» 
وتصحيحاً لأخطاء JS.‏ تفكيرهو Laso‏ ما يعرقل في الفكر ذاته عملية 
التفكير». ستصبح LSI‏ والحالة هذه «نشأة مستأنفة» بعبارة ابن 
خلدون. نقرأ في الكتاب: «الخطأ ليس شيئاً يحدث أو لا يحدث. إنه 
على Kall‏ المكوّن الأساس للكتابةء معدنها وطبعها. أن تكتب 
مفثاة أن تخطى. الكتابة هي» Legs‏ إعادة النظر.» 

يعبر كيليطو عن ذلك تعبيراً «حديثا»» فيقول إن Jal‏ ما يفتأ 
«يعالج»: «المرضء والحالة هذه هو LAN‏ والعافية مجرّد 5 
مجرّد خطأ. هكذا تبدو كتاباتي عندما أعيد قراءتهاء نصوص مريضة, 
Gast‏ علاجهاء ؛ مع يقيني أن العلاج لا نهاية له. هنا Ly‏ ندرك تعريفاً 
Ga‏ الأدبي. إنه ما «¿Jl La Y‏ بمعاني الكلمة «LS‏ 


بهذا المعنى؛ فإن الكاتب ينظرء clogs‏ إلى ما سبق أن كتبه على 
slags a‏ ؛ شيئا لا يستقيم. ¿Logs «dud‏ إغفال أو تضييع فرصة 
سنحتء أو > عدم انتباه إلى أمورء كانت تبدو > واضحة. 
فعلى سبيل المثال, بعد أن SÍ‏ كيليطو غير ما م أن لا أحد ينام 
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في «الليالي» gs‏ إحدى الدارسات إلى aca‏ :كنت خارج الرباط 
حين Lo‏ برسالة من ES «lá ido vu ¿stud‏ 
le‏ أنها al‏ لأن الترجمة الفرنسية ل «ألف ليلة» - وكانت تشي 
على وجه التحديد» إلى ترجمة أنطوان غالان Galland‏ التى Syd‏ 
في بداية القرن الثامن عشر - جاء فيها أن الشخوص الثلاثة ينامون 
عدا من IN‏ ارتبكث, > وطلبت منها أن تبعث لي الفقرات التي 
يبت ذلك» وعند توصّلي بهاء لم يبق وجه SLED‏ أو الإنكار, فتمأكني 
غيظ شديد من نفسي» Laas‏ على التسرع وإلقاء الكلام على عواهنه 
والولع بالغرابةء إلى درجة أنني نسبث إلى النص ما لم يقله.» 


من جملة الاستدراكات التي يوليها كيليطو أهمّية في كتابه هذاء 
تلك التي gles‏ بأحد عناوين 5 وهو OLS‏ «بحَبر خفي»: حيث 
يكتب: «تبين لي ذات يوم» وعلى حين ABR‏ أنه يمكن أن قراً بحبر 
poly 4 45‏ كما نعرف هو المتبحّر في العلوم» ولا غَروَ أن تتم الإحالة 
على البَخر بصدده. يكفي تبديل شكل حرفء ليختلف معنى العنوانء 
بل معنى الكتاب بكامله. لم أكن واعياً بذلك. كنت غافلاً Lolo‏ عن 
nod!‏ وعن dal‏ لكن اللغة لا محالة واعية ودائماً بالمرصادء تنتظر 
الفرصة والوقت المناسب للإفصاح عن المعنى المستتر.» 

يشبّه كيليطو وضع SIS‏ وهو لا يرى ما هو قريب منه بذلك 
الشخص الذي يبحثء JS‏ صباح» عن مفتاح SI acy‏ أنه غالبا ما 
Oe‏ الأخير أنه في جيبه: : «قد يكون من المناسب في هذا السياق 
التذكير بحادث كثيراً اما يحصل: في الصباح وأنت على وشك الخروج» 
459 احرف تهرع إلى Ul‏ ولک أين هو المفتاح؟ تبحث عنه في 
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Js‏ مکان» تسأل مَنْ يكون برفقتك» تغضبء واخيرا تدرك أنه في 
جيبك. la‏ المفتاح» ás‏ وقتاً طويلاً تبحث ie‏ بينما 
هو في متناولك . .. غير Sl‏ لن تهتدي إليه إل بعد بحث محموم. 
يستغرق وقتاً قصيراً أو طويلاً.» 

لاتخفى هنا أهمّية استعارة المفتاح هذه بعده أداةً لفتح الأبواب 
hig‏ الألغازوتأويل jog call‏ إلا أن il IS call‏ قد لايعثر 
على المفاتيح I]‏ بعد فوات الأوان. هذا ما حصل لصاحب «الندم 
الفكري» فيما يتعلّق بالكتابة عن رواية غوستاف فلوبيرء «التربية 
العاطفية» : «التزمت ذات يوم بالكتابة عنها في مؤلّف جماعي ذي 
شأنء كان سيصدر بالإيطالية» عن الرواية في wads‏ العالميء غير أنني 
Day‏ معتقداً أنني لست جديراً بالقيام بهذا العمل وفي النهاية 
ایت die‏ تأسّف الباحث الإيطالي المشرف على المشروع, «Jlög‏ 
إن dade Sy‏ إنه کان Ac‏ أقدم ¿lio‏ خاصة للرواية. كلام 
يثلج الصدرء أن يكون ن ما تقول» ما كان يمكن أن تقولء ما لم تقل 
فريداً من نوعه. تبين لي فيما بعد. ما قد يكون المقصودء أنني 
سأمنح مسحة. لنقل Aue‏ للروايةء نغمة مستطرفة lo‏ شيئاً 
يمكن أن باي به إلا قادم من ثقافة مختلفة. غير أوروسية: .هن WS)‏ 
الضاد .. Las‏ سمعت قول الأستاذ e‏ شود من الندم على 
$23 وإحجاميء وإلى اليوم A‏ إلى هذا العمل الفريد النادر الذي 
لم Bes‏ وليست لي أدنى فكرة عن مضمونه ومحتواه.» 
Lelie PURIST ٠‏ حل OU Le‏ إن کی iS pl La leg‏ 


بعد. 
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we‏ الة | مھ 


tados‏ هو أن ما a5‏ الاعجان 
Bo TEN oJ‏ يبعث فيهم على الاحتقار». 


أ. كامو. الطاعون 


يميّز مؤرّخو العلوم بين مفهومَين عن الانفصال: مفهوم القطيعة 
«Rupture‏ والمفهوم الذي يطلقون عليه إعادة Refonte el‏ 
القطيعة هي لحظة انفصال العلم عما قبل تاريخه. لحظة قيام العلم. 
als‏ الفيزياء عند غاليليو كان انفصالاً عن طبيعيات أرسطوء ونحتاً 
لمفهوم جديد عن ISS donb‏ مثلثات ومربّعات. كان قطيعة. حينما 
قامت الفيزياء كعلم» um las ae‏ لحظات أساسية ومنعرجات» 
أعادت فيها النظر فى بعض مفهوماتهاء 5539 مناهجها وأدواتها 
ais)‏ ووسّعت مجالات بحثهاء ووظّفت رياضيات» ما فتئت تتطور. 
وهكذا أخذت تعيد úl‏ ذاتها. | 

لو Lol‏ أن «نؤرّخ» للسنة التي نودّعهاء is‏ ما de‏ من 
تحولات» كي نستشرف المستقبلء isla‏ واحد من هذيْن المفهومين 
ی بحيث يكون ala BHI‏ بذلك؟ را لايكفینا هذه الم 
تعودنا عليه عند نهاية كل سنة من تقويم aol‏ وتحديد الج 
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ed‏ السنة التي نودّع لم تكن 
ضافات كميةء ولم تقتصر على إعادة ترتيب gal‏ 
على SÍ‏ , تعاملنا معهاء وإنما lS‏ 37¿ 
رة تلات جذرية على مستويات متعددة, إلى WS‏ يمكن أن 
نقول إنها شكّلت قطيعة» جلت ما قبلهاء Solely‏ النظر في كثير 


مق ll‏ 
ما طبع السنة كما نعلم» . هو جائحة كورونا التي كشيفت lo‏ 
Us‏ نجهله عن أنفسناء أو لنقل إنها ت اوخا تاعا US‏ نظن أننا 
ale‏ تتساوى في ذلك أغنى الدول مع أكثرها فقراًء ويتكافأ أكثرها 

حداثة مع أعرقها تقليداً. 

Lule den مظاهر الانفصال إعادة النظر في مؤسّسات كان‎ Ji 
علاقتنا بها بشكل‎ La يمكن أن نستغنىّ عنهاء أو أن‎ Lil as أن‎ 
والمؤسّسة الإدارية. صحيح أن‎ Lele! جذريء مثل المؤسّسة‎ 
مثل هذه‎ ol ينبئان‎ LIS تور أدوات الأتضال وتحوّل مجتمع المعرفة‎ 
ا ا ووی ما فوعلية وأن صيغاً أخرى له في طريق‎ 
في مختلف‎ «uo وما فرضته من «حَجْرِ‎ doled) jae التكون.‎ 
أنحاء العالم عجّلت بذلك التطور وَعَمّمتة فاقتنع الجميع أننا يمكن‎ 
إلى مدارس, وأن نعمل على مسافة من‎ Lai من غير أن‎ elas أن‎ 


الإدارات. 


أ رأيناهاء أو 


مظهر آخر للانفصال تجلى في خلخلة أخرى, أصابت الثقة التي 
كانت نوضع في المعرفة العلمية, حيث تبي أن العلم لم يعد يتم 
بالمصداقية التي كان يتمتّع بها. أكبر شاهد على ذلك كثرة الحديث 


عن اللايقين العلمي التي صاحبت ذيوع HEN]‏ برد على ذلك 
أن إن ala,‏ لم تكن في حاجة إلى وباء. كي ُوخَذ عند العلماء 
رین الاعتبار YI‏ أن ما C55‏ عن الجائحة هو نوع من عدم الثقة 
في المعرفة العلمية بمجملها. > إذ ظهر للجميع أن العلم ذاته خاضع 
لتضارب التأويلات» وأنه غرضة لاختلاف الآراء. ما حدث بعد ظهور 
الفايروس هو أن المعرفة العلمية» في شكل العلوم «¿dl‏ على 
وجه الخصوصء» قد فقدت lud‏ من هيبتهاء Suisse‏ 
الجميع» , أصبحت من قبيل «بادئ الرأي». فصار بإمكان الجميع أن 
یدلوا بدلوهم فيما يفيض نّّ طبيعة هذا الفايروسء ونجاعة هذا الدواء 
ad 3‏ أسهمت في ذلك مختلف وسائل الانُصال. 


وسائل JUANI‏ هذه هي التي SIS‏ فو ais‏ گك «المستفيد» 
الأكبر من هذه الجائحة. فقد كشفت أنها هي المنقذ المعوّل عليه 
في تخفيف حدّة ما نزل. إنها منت كل ھی يسرت التعليم عن 
بُعْدء والعمل عن يُغْدء II‏ ساهمتء أساساً > في فك العزلة 
عن مستعمليهاء فجعلت الأفراد لا يفقدون القدرة على التعبير 
حى إن كانوا قد فقدوا القدرة على الحَرَاكء ومكنتهم بالتالي من 
أن ييسهموا في أخذ القرارات الأساسية لتدبير الفاجعة. لا يعني ذلك 
أن جهاز الدولة فَقَنَ IS‏ مبادرة. العكس هو الصحيح. ذلك أن الدولة 
قد عرفت» هي a JS‏ عميقاً. فقن أنعشت ll‏ مكانة 
الدولة وينت أنها ما تزال هي راعية حياة المواطنين» وأنها المسؤولة 
عن الحياة الجماعية في bolas‏ كلها . فعلى عكس ما كان النموذج 
التنموي السائد يعطيه من أولوية للمصلحة الاقتصاديةء Gnd‏ أن 
الهاجس Jd!‏ للمواطن هو الهاجس all‏ فهو ينتظر من الدولة 
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أن dass‏ وبدل أن ينظر إليهاء Ll,‏ كجهاز يوفّر الشغل وإنتاج 
الخيرات. فإنه أصبح ينتظر منها أن تحميّ صحّتهء إلى حَدَ أنه أمب 
مقتنعاً بالتضحية بالمصلحة الخاصّةء من أجل المصلحة Aa)‏ 
خصوصاً وأن الفايروس كان i Ub cus‏ اة کل مواطن متوقفة 
على سلامة المواطنين جميعهم. 

الهس هنا Jl‏ العميق الذي al‏ الفايروس»ء ليس على 
الأفراد هنا وهناك. وإنما على الوضعية البشرية برمّتها. إنسان آخر 
تولّد عن الجائحة. لم يعد الإنسان هو هو سواء في علاقته بالآخرين 
أو بالمؤسسات الاجتماعية أو > علاقته بالوجود. كان للجائحة 
Iss‏ ما ha‏ عن odes‏ العلاقة بالموت» 855 شديدٌ على «الوضع» 
الأنطلوجي للفردء Ley USS‏ كانت شخوص رواية الطاعون لألبير كامو 
تطرحه من أسئلة. لاعجب أن ترتفع مبيعات تلك الرواية عند الجائحة 
بشكل مدهش سواء في فرنسا أو في إيطاليا. فهي كانت تصور مختلف 
JIS‏ وود القغل „al e)‏ ولول الجائعة: أصبحنا تامس عن قرب 
ما جاء على لسان تارو من «كون الوباء قضية الجميع»» وكون «الطريق 
الوحيد, add‏ الناس» بعضهم yaad‏ هو أن Lu‏ عليهم الطاعون». 
لقد أتاحت لنا الجائحة الفرصةء كي تتعرّف على أشباه الدكتور ريوء بطل 
الروايةء الذين يصارعون الشرّفي أشد مظاهره قسوة باذلين تضحيات 
منقطعة النظير. وجد a JS‏ نفسه في مواجهة الموت بصور متنوعة. 
وبالتالي في مواجهة معنى آخر BLOW‏ ولمكانة الإنسان على وجه 
البسيطةء كما ألفى نفسه بين عشية وضحاها في تورط مع الآخرين. 
وأدرك أن نجاته متوقفة على pol‏ مرهونة بتصرفاتهم, كما اقتنع أن 
مواجهة الشزهيء aus, lege‏ «قضية 4 الجميع». 
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كأن العلم فعالية مثل باقي الفعاليات الأخرى 


حوار مع دومينيك بيستر' 


@afyoune 
دومينيك‎ yas! بعد مسار مزدوج كفيزيائي وكمؤرخ,‎ 
في تار يخ العلوم. وهو‎ Dominique Pestre u. 
للد راسة في معهد الدراسات العليا‎ hyo يعمل اليوم‎ 
في العلوم الاجتماعية. نشر على وجه الخصوص سنة‎ 
«مدخلاً لدراسات العلوم».‎ 6 


ماذا نعني بدراسات العلوم؟ 


دراسات العلوم» ظهرت في سنوات السبعينيات» وهي ترمي 
إلى فهم الكيفية التي تصنع بها المعارف, مع التركيز على الجوانب 
الماذية والعملية والثقافية. إحدى أولى تلك Sette‏ هي دراسة 

هاري كولينز111:5 © „Harry‏ فعندما كان يقوم بمراقبة إنشاء oa‏ 
SS‏ في مختبر فيزبائي Re‏ الجامعة الإنجليزية في DL‏ تبين بين 
انهه َعم الاتصالات التمهيدية كلّهاء فإن الإنجليز كانوا في حاجة 
إلى asus plain‏ لتشغيل هذه SIMI‏ العلمية. وهكذا yb‏ هذة 
لدراسات تؤكّد أهمّية الحذق والدراية في الممارسة العلمية وبناء 
العلوم. مرحلة ثانية خطاها ديفيد David Bloor ‚gb‏ سنة 1976: 


pe 
جرت الحوار هيلين فرووارد.‎ 
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أنه عندما يدرس المؤرخون جدالاً تم في الماضي بين 
و اهتماماً Les‏ لمَنْ هو على صوابء لکوز 
JS le‏ فإنهم Y‏ ولون Y‏ 
الحقيقة 55 ذاتها. وفي المقابلء فإنهم يستكشفون بالتفصيل 
المضمرات الثقافية أو الاجتماعية التي قادت خصمه إلى انتهاج طريق 
خطأ. يدعو د. بلور إلى تجاوز هذه المقاربة غير المتوازنةء خصوصاً 
alle Sich‏ من العلماء لا يكون على صواب مطلق» أو على bs‏ 
مطلق! وهو يقترح bl‏ العالمَين lama Leo‏ متجذَرَيْن على 
السواء في زمانهما. تعود اللحظة الثالثة إلى الدراسة التي خص بها 
برونو لاتور Bruno Latour‏ التجربة التي قام بها باستور في بويي 
لوفور glen)‏ الأمر بأوّل تجربة لتلقيح الحيوانات). يلاحظ لاتور أن 
هذه التجربة التي أقيمت أمام العموم» والتي صيغت مثل فرجة 
إعلامية قد لعبت دوراً أساسياً في الاعتراف العلمي بأطروحات 
باستور. وهكذا لح لاتور على ضرورة توسيع تحليل الممارسة العلمية 
ونقله خارح دائرة العلماء» بالمعنى الخاص للكلمة. ومجمل القول» 
فإن دراسات العلوم تدرس العلم كفعالية بشرية متجذّرة في عصر, 
ومترسّخة في ممارسات. 


dd]‏ ليست هناك «حقيقة» علمية؟ 
| من الواضح أنه سيكون من قبيل اللامعقول الذهاب إلى القول إن 
كل شيء يتوقف على ما هو اجتماعى! لنأخذ. Site‏ نظرية الألوان 
عند نيوتن. نيوتن هو Jal‏ مَنْ حلّل ضوء الشمسء Sad‏ أن هذا الضوء 
مركب من ألوان. لكنه يضيف أن هذا الضوء مُكوَّن من سبعة ألوان» 
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هذا في حين أننا اليوم نعتقد أن ضوء الشمس Se‏ من عدر 
لامنناه من الألوان (إنه سلسلة متصلة من الموجات الضوئية مختلفة 
الطول) ). فلماذاء dal‏ سبعة ألوان, gl us owl‏ تسعة؟ لأن انشغال 
Os‏ هو أن La‏ ألغاز الرسالة الالهية, ولان العدد سبعة في نظره 
عدد lago Sali‏ ضمن سلسلة الأعداد في الكتاب المقدّدس. 
فها أنتم تدركون كيف أن نيوتن تمگن من أن يدفعَ بمفهومنا عن الضوء 
إلى الأمام» ويظلء في الوقت ذاتهء رجل زمانه. هذا ما نحاول فَوْمه 
في دراسات العلوم ‚sciences studies‏ 


كيف الربط بين الإطار المادّي لإنتاج المعارف والمعارف ذاتها؟ 


في OLS‏ «تاريخ العلوم والمعارف» الذي أشرفث عليه سنة 
2015. حاولنا أن نفهم من خلال أمثلة متعدّدة ما يؤْسّس كيفيات 
التفكير والعمل عبر مرور الأزمنة. ما هي المفهومات الموظفة والحنكة 
المتبعة؟ ما الذي يشكّل حجَّة في وقت بعينه؟ ومّنْ له السلطة لكي 
يقول الحقيقة؟ إلخ. اليوم» عندما ينشر عالم Low‏ يصف تجربة من 
Wyle!‏ فإننا نعتقد مُسبَّقاً أنه أجرى تلك التجربة بالفعل. أما في 
القرن السابع عشر, فإن ذلك لا يكون باليقين نفسه. في الجمعية 
الملكيّة, وهي Já‏ مكان كانت يُجِرَى فيه التجارب الدقيقة؛ كان يتم 
استدعاء شخصيات مشهورةء كرئيس أساقفة كانتيربوري على سبيل 
Jl‏ >„ تصادق على مجريات التجربة ونتائجها. | 

تجبرنا هذه القضايا على أن نتساءل عمًا يرئط ll‏ المعرفة 


بالمجتمع. 
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فنا 2 lio ı‏ الامر sj‏ الاختلاف»ء بحسب الازمنهء 7 يوضح 
قانور ءات الاختراع الذي احدث في 


النظام السابقء حيث كان الأمير يمنح امتيازات 


هذا النظام عن : E‏ 
E‏ الفردَ من أن ينشر بكل حرية ما 


ELEM يكن براءة‎ Sage 
اخترعغة مقابل الأناوات التي سندفعها له. وهي تستند» وتشجع,‎ 
في أفكارهم والمتساوين أمام القانونء وهذا‎ aoa حدّية الأقراد‎ 
أمر يدخل في صميم روح الثورتين الفرنسية والامريكية. ا هذه‎ 
«التوصيفات» التي دعوثها «أنظمة إنتاج المعارف وتسييرها وتملكها»‎ 
لها مفعول» بدورهاء على المعارف ذاتهاء مثال على ذلك: فخلال‎ 
ثمانينيات القرن الماضيء أخلى النظام «النفسي التحليلي» لتصنيف‎ 
الأمراض العقلية المكان لنظام تصنيف جدید» يسترشد بالجزیئات‎ 
واختصاراًء فهو يتحدّد‎ «StI الكيماوية (نوع الدواء) القادرة على‎ 
صناعة الأدوية. إن الارتباط الضعيف بين أنواع الأمراض وأنواع‎ cil 
منظومة المفاهيم في كليتها‎ elo الجزيئات الكيماوية فرض إعادة‎ 

عندما تكاثر عدد هذه الجزيئات .. 


هل يمكنتا القييق يخ مخف وأنظمة ¿AN edi all‏ توالت 

عبر الأزمنة؟ 

التحقيبات» بطبيعتهاء تبسيطاتء وما من 455 bol‏ إلا أن 
بإمكاني أن أقدم تحقيباً مفيداً لتاريخ المعارفء على AU.‏ 
التي أصبحت سائدة خلال القرون الأخيرة. 
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فترة أولى يمكن أن تنطلق من القرن ن السادس عشر balls‏ 
فين الثامن عشر عندما عملت الاكتشافات الكبرى على جز 
StL;‏ وحيوانات» لم يسبق لأوروبا أن Ll‏ . عندما وصل qa Jal‏ 

نهر إلى باريس» تنقل الجميع, وعدا العلم المركزي للفترة هو 
MEN)‏ معرفة Syl a‏ حاسمة هي الرياضيات التطبيقيةء و 
معرفة أساسية > بالنسبة إلى المدفعية وفنٌ الحرب. م 
le)‏ علوم المختبر التجريبي vit‏ 


a 


البخارية eT‏ والقطار من هنا التطوّر de en‏ الديناميكا 
الحرارية والفنون الميكانيكية. 


النظام Atay EU!‏ من 1870 إلى سنوات 1970« وهو قرن 
الحروب الأوروبية. العساكر والدول هي أكبر ممول للعلم» وهم 
يقومون بتعبئة معارف عدة» من الكيمياء إلى الفيزياء الإلكترونية. 
إنها لحظة الكيمياء العضوية وفيزياء العام الصغير. وبالتالي فهي 
لحظة التحديث الفلاحى (Brawl)‏ والبلاستيكء وتصنيع الصيدلة. 
والصواريخ الباليستية» إلخ. 

وأخيراًء ومنذ سنوات 1970 ابتدأت فترة رابعة مرتبطة بتحرير 
الاقتصاد. > أن التمويلات العمومية dogo Ab‏ > فإن المحقزات 
التي توجّه مسا رالمعارف أصبحت تأتي اليوم من ارز ي ر 
لنمو ZEN‏ الصناعيٌ ونماذجها التجارية. تبي ذلك عندما نلاحظ, 
على وجه الخصوص» نجاح الشكات الكبرى الأمريكية القائمة على 
Zeh)‏ (مثل فايسبوك, وآبل وأمازون ...) وهي شکات, لم تتطور 
في علاقة مباشرة مع الدولة. 
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رواقيون من دون رواقيّة 


زردو الفلسفة E‏ التي ola‏ التمييز بين ما يتوقّف عليناء وما 
ليتوف فلسفة الكوارث والأهوال بامتياز. Y‏ يَصدّق هذا الأمر على 
Le‏ مض من الأزمان có‏ بل الظاهر أن تأثيرفلسقة Gy‏ يمعد 
حى زماننا. ربا لهذا السبب» وبفعل الجائحة التي dos‏ بعالم ipod‏ 
lao‏ أكدثة sto!‏ الأسبوعيات» فان lao‏ كاب bl‏ 
الروماني ماركوس أوريوس ارتفعت بنسبة 28% خلال الفصل N‏ 
من السنة الحاليةء كما أن خطابات سينيكا إلى لوسيليوس قد عرفت 
تداولاً مفرطاً عبر 7055 وإذا صدّقنا ما روه إحدى الصحف الفرنسية 
بداية شهر أكتوبر. فإن «خواطر» الإمبراطور ESI‏ لم تغادر مكتب 
وزير Gual‏ الفرنسي منذ إعلان انتشار الفايروس. 

قد يقال إن EI‏ المعنيّة هنا ليست تلك التي ألهمت مفكّرين 
كبارأ أمثال مونتيني وديكارت وباسكال أو نيتشه» وإنما تلك التي 
تستهوي الكتابات المخصّّصة للبحث عن مزيد من «الطاقة الإيجابية» 
do‏ للشخصيةء وترويضاً للجسد. ما يهم تلك الكتابات من مذهب 
SENA‏ ليس فَهُمه لمنزلة الإنسان في الكونء ولا aba‏ لكل 
ما يجري وإنما «صناعة» «راحة البال» و«العيش المريح»» تلك 
«الصناعة» التي تنشد مصالحة الفرد مع نفسه» وتفتح شخصيتهء 


-77- 


وتزوده بما من شأنه أن az‏ توازنه في le‏ > لا يعرف فيه إلى 


أين يتوجّه. 

في المذهب E‏ كثير من هذه المعاني, slo.‏ تنطلق من 
كون الفرد لا يجد العون ! إلا في زاته. alas‏ مهما كانت dy‏ 
ألا يُعوّل إلا على نفسه وألا يجعل UL «Solas‏ تتوقّف إِلَّا على 
«ما بيده». من المأثور عن الإمبراطور الفيلسوف قوله: «أرغبٌ في 
الحصول على al‏ لتحمّل ما لا يمكن تغييره والجرأة لتغيير ما 
يمان أن تقار . مثلما أبتغي الحكمة, لتمييز أحدهما من الآخر». 
الشرور الخارجية تجد علاجها قى دواخاناء عندما ننظر إلى الكون 
ككوسموس» أي كانتظام sisas Sos‏ مكانته الطبيعيةء يعدو 
bs‏ هو أن تبحث عن مكانناء فننفصل عن صمت الفضاء اللانهائي 
الذي أرعب باسكال» والذي )73 الكوسمولوجيا الحديثة كي abs‏ 
إلى كوسمولوجياء تسودها المحدودية والاتنظام والتناغم. 


صحيح أنها ليستء وما عاد يمكن أن تكون كوسمولوجيّتنا Ao‏ 
اا loe « lal bates‏ كان يشعر بانتمائه 
لكلّ عظيم لا EE‏ هو baie I‏ صغيراً ie‏ فذلك كان ضمن عالم 
متناغم محدود, Jim‏ فيه JS‏ كائن «مكانه الطبيعي». . وما يتبقى هو 
أن تتفل ماسوكائن, hen Ming‏ أساسا: على ما تصد من اكا" 
على ها يجري آذ إن فض رالشرور ليس غاا اکا في اكا 
حولها: «فاذا غَانيت من is lo Ale‏ كما قول ماركوس wal‏ 
فایس LY‏ هي التي نزلت «lle‏ وإنما هو الحكم الذي aj‏ 
بصددها». ما يتوقف علينا هي آراؤنا :کل شيء ays‏ على الاي 
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iy,‏ يتوقّف عليلك». . وما N‏ لكي ترقى 
إلى slabs,‏ حينئذ لن تغدو الفاجعات والكوارث شروراً في 
زواتهاء وإنما في أحكامنا التي نُصدرها حولها. من مأثورات الفيلسوف 
Lala) ve‏ قد تجذب الباحثين عن «طاقة إيجابية» قي 
من الجائحة هذاء قوله: «أطلقٌ اسم الطاعون على فساد العقلء 
ath Cos‏ على الهواء الموبوء الذي يحيط بنا». 


لاينبغي أن تنسى أن مفهوم الطاقة مفهوم فيزيائي حديث. نقول 
عن جسم إن له طاقة» إن كان باستطاعته أن Js‏ قوة. تكون الطاقة 
إيجابية» إن كان سهم قرّتها لا ينعكس على الذاتء ويتّجه نحوها 
slays)‏ وإنما يدفعها نحو الفعالية والمبادرة والارتماء في المستقبل. 
الطاقة, 131 eee‏ جسم > طاقة جسد. لذ y‏ فحن سلما بمسلمات 
الزؤاقية, F Er‏ لنا ان مدهب الزؤاق» اث gel‏ بحذافیره» ليس من als‏ 
أن يقدّم خدمة كبرى لمعاصرينا الذين يبحثون عن هذه «الطاقة 
الإيجابية». فالرواقيّة لاتق قحسبه pagal gle‏ بين ما do‏ 
Lule‏ وما Y‏ يتوقّف. ما يرمي إليه مذهب أصحاب GI)‏ قد يخيب 
آمال من glist ar Y‏ الامشدودا إلى جسده We‏ به. والحال أن 
من يستنجدون EL‏ من معاصرينا يؤمنون» أساساًء بطاقة الجسد 
و«روحانيته». وهم لا يعدو الجسد «عدوا» ينبعي هزمه» ورغبات 
يلزم فَمُعهاء وإنما ينظرون إليه على أنه الوجه الآخر لحيواتنا الروحية. 
كان سنيكا يقول: «الحكيم Y‏ أهواء له». O]‏ فلسفة تطمح إلى 
أن تجعل من الحياة محنةء وامتحاناً Y‏ يتوقف. وهو امتحان» يعدو 
فيه الجسد برغباته وأهوائه عدوّنا الأكبر. IE‏ أن يستصعر 
إبيكتاتوس, أحد أعمدة المذهب, الأهوال كلّهاء فيطلب من حاو 


say Si‏ انفعالاً أمام موت الأقرباء لان «الموت من طبيعتهم», ولان 
acs Lo»‏ البشرء ليس الأشياءء وإنما الأحكام التي يصدرونها عليها.» 


la‏ ذلكء فإن السؤال قد hi,‏ مطروحاً: لماذا هذا 
الاستنجاد المفرط بفلسفة 515331 Labs‏ حلت الشدائد؟ لماذا يجد 
lis‏ على اختلاف مقاماتهم ومستوياتهم الثقافية» في فلسفة 
أصحاب GIN‏ ملاذاً يحميهم من هول المصائب, ويعينهم على 
Laos‏ الكوارث والجائحات؟ Loy Y‏ أن نقول إن ما يغري هؤلاء في 
!)423153 فيزيقاها أو ميتافيزيقاهاء بل > أخلاقها ومفهومها عن 
الحكمة لعل ما يجذبهم إليها هو بعض من قواعد السلوك التي 
iu‏ صاحبها على أن oles‏ أن يُعوّل على نفسه أكثر مما Ja‏ 
على ما هو خارج عنه» وأن يطلب من ذاته أكثر مما يطلبه من غيره 
ويدرك أن عدم القدرة على تغيير ما ليس بيده لا يستعاض عنه إلا 
بتعيير ما باليد. 


ليست A‏ عند مَنْ Ghar‏ بها اليوم» مذهباً متماسكا 
ومنظومة متناغمةء وأخلاقاً مُستخلصّة IS‏ دقّة من مبادئ منطقية 
وفيزيائية» وإنما هي قواعد للسلوكء تكتفي بالتطبيق العملي لتلك 
¿sola‏ ولا palin‏ من تلك المبادئ ذاتها. فكأن الأمر لم يعد 
slay‏ > بأخلاق» وإنما يتملك Gb‏ لضيظ uni!‏ وتحويل 
الذات وترويضها. ليست الرُوَاقيّة عند «رواقيّينا» | الجددء }13 منظومة 
ميتافيزيقية» ولا حكمة وأخلاقاًء وإنما هي er‏ ن للعيش»» وطريقة 
للانهمام بالذات, وترويضها. 
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الحياة في حَد د ذاتها عمل إبداعي 


لقاء مع تزفيتان تودوروف* 


ما معنى عنوان ALLS‏ علامة التوقيع البشري؟ 

كنت قد فكَّرتَ في هذه الصيغةء «علامة التوقيع البشري», 
دما عكرت عليها في ueno US‏ تيليون. أثارت العبارة bls‏ 
لكونها تجمل» بمعنى من المعانيء مساري الفكري. ففيها أجد منطلق 
اهتمامى» أي العلامةء والنقطة التي بلغتّهاء أي الكائن البشري! عندما 
a‏ اجا خلال ads‏ كانت بذراسة العلامات: 
بمختلف تنوّعاتهاء تشكّل إطارها Las «¿Lal‏ أود استكشاف أوجهها 
من خلال نظرية في اللغة والأذب والفنون. ثم إني دهبت إلى البح 
فيما يتستر خلف العلامات. ووجدتني Vo‏ فَهُم السلوك البشري 
نفسه» وليس أشكاله وتعبيراته فحسب. وفي الوقت ذاته» وجدت 
نفسي منخرطاً فى تقليد فلسفىء أعنى النزعة الإنسانية. أطرح على 
نفسيء Loto‏ أسفلة حول u‏ الاختيارات الإنسانية: الاختيارات 
السياسية والأخلاقية والاجتماعية. ومع US‏ فأنا لا أتوفّر على تعريف 
مطلق للإنسانء إلا أتني أدرس المواقف الرئيسة التي يتخذها البشر 
مام التحدّيات التي يواجهونها في حيواتهم. 
un‏ 


s‏ *) قام بهذا الحوار 2 .ليريتي وك .هالبرن 
“شمن جديد في العدد الخاص من مجلَّة العلوم الإنسانية e‏ 256 یولیوز- غشت 2020 
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لسلة من البورترهات: ج. تيليون, 
ياكوبسونء ميخائيل 
شاط Je equal‏ 


في هذا الكتاب» ترسمون 


ريمون آرون: إدوارد سعيدء رومان 


ol المؤلّفين‎ Blan! ¿Sas إلخ. فل‎ gal 

أعمالهم؟ 

عندما كنت Ub‏ كان هناك نوع من العقيدة المترسّخة: كان 
علينا أن نعرف «المؤلّف» و«أعماله». كان أساتذتنا يفترضون علاقة 
سببية بين المسار الفردي للمؤلّف ومضمون AS‏ عَارض جيلي هذه 
العقيدةً. ففي سنوات الستينيات» Us‏ نرى أن حياة المؤلّف. كيفما 
کانت» تسدي Liga‏ سيا Ús el aU‏ جميعاً ón‏ سانت-بوف» 
Le‏ عراز مارسيل بروست ...3 المنظور البنيويء كانت الأهمية 
Lol‏ للقوانين التي تحكم الحكايات» والدلالات المجازية للقصيدة 
لم تكن لحياة المؤلّف أهمّية في نظرنا. Ul‏ اليوم» فإنني لا أعتقد 
أن الحياة تفسّر العمل الإبداعيء وإنما أن «الحياة» بدورها عمل 
إبداعي. ليست حيواتنا Y)‏ سلسلة من الإبداعات, بعضها لفظيء 
واخر سلوكيء والتفاعل بينهما له دلالة Lage‏ للغاية. 


كيف؟ 
تقدم لنا ج. تيليون مثالاً مثيراً للانتباه. فقد قامت بدراسات 
ا خلال يات الللابنيات © eee Nats Suis‏ في 


ال 
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E,‏ معسكر اعتقال. عند عودتهاء طلب منها تقديم تقرير 

حول الفئة العزقيّة التي درستهاء « ier sgLal gl‏ 
بعد بإمكانها أن تستعيد أطروحاتها قبل الحرب. هذا مع العلم أنها 
lo‏ أي معلومة جديدة حول تلك Aja) all‏ الشيء gl]‏ 
الذي تغيّر هو هي نفسها. . لقد علمتها حياتها في رافانسبروغ أن 
تفر السلوك البشري على نحو مخالف: آثار الجوع, مكانة الشرفء 
الإحساس بالتضامن. لذا yb‏ هويتها تتدخل في عملها العلمى. وهذا 
يَصدّق على باقي العلوم الإنسانية الأخرى. lad‏ فاق ا be‏ 
alley‏ اجتماع haus‏ أو كاتباً Des‏ ليس هو ino‏ جمع الوقائع, وإنما 
الربط بينها والمعنى الذي يعطيه إيّاها. والحال أن هذا الربط يتم من 
طرف الذات عن طريق جهاز فكري هو نتاج حيواتنا أنفسها. وعليه. 
فإن دراسة العمل الإبداعي لا تسمح بوضع هوية العالم أو الكاتب 
بين قوسي هذا ما أحاول dl‏ في فلك «البورهاتة .. 


كتبتم: lie I‏ مغتربٌ عن موطنه». لقد She‏ أنثّم 

أنفسكم تجربة المنفى من بلغاريا إلى فرنساء fad‏ يمكن لهذه 

التجرية أن تفيد في التفكير في العالّم؟ 

Sint N نفسي «إنساناً مغترباً عن موطنه»» ليس‎ ‘ef ti 
افر قحس وا :اها , لأنني أميل إلى نظرة غربة عن العالم.‎ 
يختلف المثقّف عن المناضل. فليس دور المثقف هو‎ a piso) بهذا‎ 
أن يقوم بعمل يهدف إلى غاية بعينهاء , وإنما هو أن يفهم العالم فما‎ 
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«Lal‏ ومن أجل US‏ فعليه أن ينفصل عن البداهات. المغترى ر 
يتقاسم العادات نفسهاء لذا فهو مندهش أمام ما يبدو Los‏ مفروغ) 
منه عند مَنْ يقتسم معهم الموطن الجديد. الغربة تخلق مسافة بين 
الذات والوسط الذي تعيش فيهء والذي يدفع نحو التفكير. إلا أن 
النفي الجسدي ليس ضرورياً! كثير من الناس يشعرون بهذا الانفصال 
مؤغير أن tase‏ تجربة النفي الجسدي. LBD‏ فحسب إن تغيير 
الموطنء إذا ما تم من غير مآسء فإنه يُسهّل الانفصال الضروري 
للعمل الفكريء ذلك الانفصال الذي يتم على نحو ao‏ عندما ون 
هناك امتزاج مع الفاعلين الذين ندرسهم .... 


ما الذي Galle’‏ أفضل إطلاع على البشرية: أهي العلوم 
الإنسانية أم SONI‏ 


الأدب هو أوّل العلوم الإنسانية, وقد كان هو العلم الإنساني الوحيد 
خلال عدة قرون. موضوعه هو السلوك البشري والدوافع النفسية 
والتفاعل بين البشر. وهو لا يزال منبعاً لا sis‏ للمعارف حول 
الإنسان. والعلوم الإنسانية الحالية jis‏ مدينة للأدب. فالحكايات 
حول أوديبوس أو أتتيغون هي من القوّة, بحيث ما تزال تلهم ممارسة 
العلوم الإنسانية. بطبيعة الحال, فإن رؤية العالّم التي يحملها CA‏ 
لا تشكل قضايا Hine‏ بشكل منطقي, وقابلة لأن تكون موضع تمحيص 
تاختبار. ينبغيء إذأء تأويلها. كي cat‏ من القول: «هذا ما a ke?‏ 
شكسبيرعن سلوك الكائن البشري في هذا الظرف أو ذاك» OM‏ 


-84- 


في حاجة إلى وسطاء. هذا ما يجعل توظيف المعارف التي يتوصّل 
إليها أكثر عسراً. . إلاأننا ندركها عن طريق Pesos ea‏ 
يح بها . ذلك هو السبب الرئيس الذي Log‏ على القراءة. اءة. لولم 
‚iu,‏ هذا المنظور الذي يفتح على معرفة أفضل بالعالم, فلماذا 
ais‏ أنفسنا مشقّة قراءة مغامرات أناس Y‏ معرفة لنا بهم bolls‏ 
من ذلك أناس لا وجود لهم؟ 
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مو + 35 Es‏ 
لكي تغدو ترجماتنا أداة تحديث 


@afyoune 


E5455‏ في مناسبة سابقة عن الارتسام الذي خلّفه لدىّ العرض 
الذي كان المترجم المصري القدير المرحوم عبد Las!‏ ماوق فقن 
408 في مؤتمر الترجمة بالقاهرة تحت عنوان«تقرير «UL‏ ازا 
من WE‏ رسم تجربته كمترجم. تضمّن هذا العرضء من جملة 
ماتضمّنهء نقطةٌ in ler Able‏ في نظريء من مجرّد «تقرير 
حالة» إلى تشخيص ظاهرة. هاته الظاهرة هي ما عبر عنه المرحومء 
بشيء من الحسرةء بكون الترجمات التي أنجزها جميعهاء على 
ald algo‏ ميتة». lalo‏ كان يشير بذلك إلى أن الترجمات 
العربية الجيّدة التي تظهر لا Soo‏ ساكناًء ولا ab‏ استجابةء ولا 
a‏ انتقاداً. ولا aid‏ ولا abe‏ ولا تدخل في شبكات فكرية 
جديدة وعلائق أخرى. مجمل القول إنها BEY‏ استجابة في سوق 
التبادل المعرفي. 

كنت Gish‏ على المترجم المصري كونه عرّض الأمر وكأنما لا 
يعنيه Sl‏ هو بالذات: فى حين أنه يبدو راجعاً لفاعلء يتجاوز الافراد 
والأشخاص gases‏ ذلك أن الذات الفاعلة في عملية الترجمة 
هي اللغة ذاتها. نعلم أن الترجمة لا تأتيء Logs‏ عندنا استجابة 
لدعوى فكرية. فهناك من الترجمات ما ينولد تتيجة قرار مؤشمي' 
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منها ما اة LI‏ ثقافيء كموت مؤلف أو حصوله 
Log‏ يجيء ee‏ 


على جائزة. 
ر :من كانت فيه ترجمات النصوص الكبرى تتم في سياق 


من 
شامل: Ba‏ ألقى المرحوم محمود الخضيري بترجمة «المقال 
ف Stegall‏ السوق الفكريةء كان ديكارت يعمل في الحقل 
الفلسفي العربي. لكنء أيضاًء في المنهج الفكريء والدراسات 
لبي كان SIE nos‏ في الحقل المعرفي بكامله. آفذ 
کا الا عا مو گل وطرفاً في حركة شاملة. فكانت di‏ 
aes‏ بل Ds‏ حيوات. فلا عجب أن تظهر ترجمات ثانيةء بل وثالثة 
للكتاب نفسه. bel‏ حينما تجد الترجمة نفسها يتيمة غريبةء اي خارجة 
عن السياق AL‏ فمن الطبيعي أن تُولّد ميتة» أو على IEW‏ أن 
ag‏ مع وقف تنفيذ. في انتظار جو فكريء يُوظّفها ويستثمرهاء 
ويُعارضها ويُصحّحهاء بل los)‏ يعيد ترجمتها. 
Ss‏ هذا الأمرء في نظرناء هو Lil‏ غالباً ما ننظر إلى الترجمة في 
عالمنا العربي على أنها مجرّد عملية تمهيديةء وأنها نوع من التهييء 
للنصوص الكبرى» كي تغدو متيسّرة للقارئ العربي الذي ينوي 
الاشتغال عليهاء وإعمال الفكر فيها. ob‏ الترجمة هنا بمَعزل عن 
المخاض Sal‏ 5« فتفهم» أساساًء على أنهاء مثل التحقيق» Gas‏ 
لتوفير النص لمَنْ يعتزم الاشتغال عليهء ومحاولة لتوفير «أمّهات» 
النصوصء ووضعها «بين «sd‏ القارئ. فهىء» بهذا المعنى» لحظة 
سابقة ممهدة LO‏ إعمال فكر. 0 ماذا لو كان نصف عملية 
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.عمال الفكر يكمن في فعل الترجمة ذاته؟ فإذا كان الفكرحواراً. فهو 

الأول حوار بين نصوص ولغات. ee‏ 
su,‏ لحظة إعداد va‏ وترجمته» ثم لحظة استخدامه والتفكير 
فيه. إذا كان معظم المفكرين المعاصرين مترجمينء فليس ذلك 
le,‏ منهم إلى توفير نصوصء وإنما eg‏ منهم أن ترجمة النصوص 
وإعادة ترجمتها من صميم الفكر. لا أعني بذلك فحسب أن مفكرين 
مثل هايدغر وفوكو وألتوسير ولاکان ودريدا وبوفري وريكورء لا ais‏ 
فحسب» أن كل yo daly‏ هول an‏ اھ و Jett‏ 
an)‏ وإنما بأن US‏ منهم لم يفتأ Jind‏ ترجمات النصوص التي 
كان يستثمرها. إن كلاً من هؤلاء كان يُعيد النظر في ترجمة النصٌ 
عندما كان يعيد قراءته. أو لنقل بالأولى إنه كان يعيد قراء ته بإعادة 
ترجمته. ها هنا تغدو الترجمةء «gov‏ استجابة «لنداء الفكر» ذاته. 


هذا الربط بين الترجمة وإعمال الفكر يطرح علينا السؤال 
الأساس: مَنْ سيُوكل إليه السهر على الترجمة واختيار النصوص 
وتعيين x‏ المرجعية» وتحديد OUND‏ فهل ينبعي لفعل 
الترجمة أن يوگل إلى هيئة» ويستد إلى «مؤسّسة» al‏ أنه des‏ 
شخصيء» يعود إلى ذوق المترجم وتفاعله مع النص وعشقه للّغته؟ 

لا ELS‏ أن الجواب الذي يفرض dling JA Mess‏ أن مسألة 
الترجمة» شأنها شأن مسألة التأليفء تنوف على ميولات الأفراد 
وأذواقهم وتفاعلهم مع النصوص وعشقهم لهاء وأن «بيوت الحكمة» 
اليوم هي أقسام الدراسة ومُديّجات lel‏ قبل أن تكون 
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هيئات ومنظمات, إذ فيها يعمل الفدرسون dana,‏ ة طلاابهم على 
المفهومات Jos‏ اللعة. وعلى رغم 


تحديد WYN»‏ وتخت 
sl‏ الترجمة Abs‏ دون جدوى. 


ذلكء فلا يمكننا أن نستنتج El‏ 
ذلك أن وجود هيئة مُنسّقة ترعى الترجمةء esla‏ « وتتكفّل بجوانبها 


الماديةء من شأنه أن يجتبنا تكرار ترجمة نصوصء سبق أن un)‏ 
كما أنه يضمن لنا التنسيق بين المترجمين فيما بينهم» وبينهم وبين 
الأطراف الأخرى المشاركة في نشر النصوص وتأليفها وتداولها. 
Jal‏ من شأن هذا التوفيق بين Gal‏ والإبداعيّ أن يجرنا 
إلى إعادة النظر في مفهوم النصوص «الأمّهات». فهل النصوص 
الأمّهات هي تلك التي عملت في مجال معينٌ على تأسيس ذلك 
المجال وضبط إيقاع تطوره؟ كأن نقول» في مجال الفلسفة على 
Liso‏ المثالء «QA‏ هي التسصوض S IA‏ قصيدة 
بارمينيدسء وجمهورية أفلاطون» ومنطق أرسطوء loba‏ ديكارت, 
ونقد العقل لكنطء وظاهريات هيجلء إلى أن نصل إلى حفريات 
3598« وهوامش دريدا .. sans La‏ «الأمّهات» داخل المجال 
وحده. فماذا لو كانت «الأمّهات» Lal has‏ نسبة إلى الثقافة 
التي ai‏ إليها > كأن نقول» على سبيل المثالء إن رسالة الشافعي 
من e‏ النصوص الإسلاميةء لكنها ليست كذلك بالنسبة إلى 
الثقافة الأوروبية. على هذا النحوء ستتحدّد «الأمّهات». Lal‏ 
نسبة إلى الثقافة التي عملت فيها كنص مؤسّس, sts elle‏ 
preso‏ «الأمّهات» el Job‏ خد متاه anna‏ يما 
سيترّب عليه داخل BE‏ وفي إطار مجال بعينه. هنا يغدو السؤال 
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aora de‏ مرتبطاً old 5 Los‏ من المجال 
الذي ate Shes‏ في ثقافتناء كأن نتساءلء في مجال الفلسفة, ما 
هي النصوص التي سنجعل منها أشساً لفكر عربي حديث؟ بهذه 
الكيفية» سننفتح على نصوصء كانت تبدوء إلى وقت قريبء Il‏ 
أهمية من مثيلاتها في ذلك المجال عند ثقافة أخرى, مثل النصوص 
التي أسَّست لنظريات النقد الأدبيء وتلك التي أسَّست للكتابة 
¿is UI‏ وفلسفات الحقوقء إلخ. إن مراعاة هذا التشابك بين 
الحقول هو الكفيل بأن يجعل الترجمةء لا وسيلة انفتاح فحسب» 


وإنماء ايضاء اداة تحديث. 
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3 مدیح البطء 
@afyoune‏ 


«أنا وكتابي» نحن معاً رفيقا البطء. لم أكن Eo‏ 4.29 
لغة ... أعني فقيه القراءات البطيئة» 


تمن العصر الحديث من أن يجعل من السرعة فضيلة أخلاقيةء بل 
مصدرقرَّة اجتماعيةء ونتيجة لذلك» نرّل البُطءَ منزلة الرذيلةء فجعلها 
مرتبطة بالكسل والضعف وعدم الفعالية. فهل البُطء رذيلة بالفعل؟ 
ومتى أصبح التدرّح الاجتماعي مسألة إيقاع زمني؟ متى أمكن للإيقاع 
الزمني أن يؤسّس للتقسيمات الاجتماعية. ثم ماذا لو كان hI‏ صيغة 
أخرى لِسَنَّ علائق مغايرة بالعالم؟ ماذا لو كان البّطء فعالية وتمردا؟! 
ماذا لو كان ,5 فعل المتباطئين» واحتجاجاً ضد الإيقاع الزمني التي 
غرسته الحداثة في أجسادنا؟! 

قبل أن نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة كلّهاء لنتوقف قليلاً عند 
تطور معاني اللفظ وأصوله. اللفظ الفرنسي الذي ينقل معنى del‏ 
هو Lolo La lenteur‏ الكلمة اللاتيني هو lentus‏ هذه الصفة . 
كانت Jas‏ البداية على المرونة. مع شيشرون سيحيل اللفظ إلى 
معنى الخمول. ومن db‏ صار يلق على الصلابة ومقاومة التغير 
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الخذلا Glee. PEN ei eg‏ على مَنْ 
jc) ol ٠‏ معناه مرتبطأء أساساء بالزمن» وليقابل السرعة 
تعوزه السرعةء 


Boodle 

LA! التي غدت هي المقابل‎ evitesser كلمة سرعة‎ Lol 
على المهارة.‎ Ju التي‎ vistece آت من الفرنسية القديمة‎ Pre Pe 
مقابلا د للسرعة؛ فدلالة على العجز وغياب‎ bi) لذاء فد نضع‎ 
المهارة )48 ما يُعيق أشكال التطور كلّها. وهكذا سيرتبط البُطء‎ 
Loris بالعجز والفقرء كما سترتبط العجلة بالعمل والمهارة والثروة.‎ 
ليغدو منبعاً لتحقيق الذات‎ Lolo) مفهوم العمل معنى‎ ón 
: ومعنوياًء وعندما سيكتب مارتان لوثر مفسراً «سفر التكوين»‎ Lite 
«ليس من غير المجدي أن نشير أن الإنسان لم يخلّقء لكي لا يشتغلء‎ 
للكسل.‎ Boho ليعمل»» حينها سيصبح اللفظ‎ GE وإنما‎ 

وهكذاء فمع حلول الأزمنة الحديثة. ستصبح السرعة مرتبطة بالقوة 
والفعالية والسلطةء كما سيرتبط البُطء بالفتور والكسل والخنوع. 
بل إنه سيغدو. في بعض الأحيانء إشارة إلى بُطء التفكير والبلادة 
والسذاجة, وهي المعاني التي يضمرها اليوم Slowmen ba)‏ الذي 
لا يكنفي بأن يدل على مزاج سيكلوجي أو سلوك أخلاقيء وإنما على 
فئة اجتماعيةء Los‏ «مكانة لا تليق بها». 


على هذا gee]‏ فعندما سيطلق أوغست بلانكي سنة 1837 على 
التحولات التكنولوجية التي عرفها القرن التاسع عشر الأوروبي عبارة 
«الثورة الصناعية»» فإنه كان يعني» » ساسا ds‏ الإيقاع الزمني 
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ر مجتمع الذي أصبح يمجد السرعةء ويربطها pail‏ والريادة. وفى 
,18354 سيكتب قاموس الأكاديمية ؛ الفرنسية: «المتخلّف عن 
trainard iy‏ هو الجندي الذي dis‏ خلف الفيلق الذي يسير 
io,‏ وهو اللفظ الذي سيُسِتَعمل مرادفا للشخص الط 

eL)‏ بهذا المعنى» هو wits)‏ عن Sl‏ إنه عدم 
مسايرة الإيقاع الذي all‏ الحياة الحديثة. لذا فعندما ينصحنا 
¡As‏ قاعدته الأولى من قواعد المنهج بأن لحنت Joa!‏ 
«précipitation‏ ا ينبعي أن نفهم من ذلك دعوة إلى Sl‏ إذلا 
علاقة لقاعدة البداهة بالزمن والذاكرة. ولیس Jaa‏ هنا أي معنى 
زقأني. فالحدس لا يستغرق الزمان. dos‏ التعجّل هنا هو iia)‏ 
وليس التباطؤ. 


لايربط JLo‏ العرب» البُطءَ بالتعقل. وهو يكتفي بأن يحدّده 
بنقيضهء فيقول: «اليُطء والإبطاء, نقيض الإسراع». وعلى العكس من 
ذلك عندما يحدّد Lad)‏ مقارباً في المعنى» أي الرُويّة يقول: delo‏ 
في الأمر: أن تنظر ولا تعجّل . . sa‏ في الأمر: لغة في da,‏ نظر فيه 
وتعقبه وتفگرء همر ولا :00 والروية Sal‏ في Al‏ هنا لا يعود 
«bl‏ مقابلاً للسرعةء وإنما للتهور وسَبْق الحكم. 

وعلى es)‏ ذلكء فان حساب الزمن وتدبيره los‏ هو الخاصية 
الأساس التي E‏ «الثورة الصناعية»» وتميز القرن 0 
pus!‏ إلى AS‏ أن من المؤرّخين مَنْ يحدّد الثورة الصناعيةء لا 
باكتشافها Saal)‏ الانفجاريء وإنما باختراعها UY‏ قياس الزمن 
46 للقد غدا حساب الزمن حاضراً في الأمكنة كلها. 
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كتب بالزاك سنة 1825: . «الكنائس والمكاتب والإدارات جمیعھاء بل 
> التجارية تملك اليوم ساعات Abb‏ ا 


من غير أن نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام بندول». 


هذا التدبير للزمن والتمجيد للسرعة lath‏ مسلسل GEN‏ الأمر 
الذي انعكس على الإنسانء ليس فحسب في علائقه الاجتماعية, 
وإنما في بنيته العضوية مما جعل ف. Glo]‏ رفيق ك. ماركس يكتب: 
وليشت اليد عضو العمل فحسبء وإنما 72« « Lal‏ منتوجه». 
ss‏ سحت العمل بإيقاعه الجديد على الأجساد إيقاعاً زمنياً 
مخالفاً. سيُصوّره شارلي شابلين أحسن تصوير في فيلم «الأزمنة 
الحديثة»» حيث يتّضح أن البّطء هو غياب اليقظة وعدم i)‏ 
والعجز عن متابعة إيقاع الآلة التي باستطاعتها أن «agil‏ إن لم تتتبّع 
إيقاعهاء وإن لم تجعل حركات Hy‏ جزءاً من حركة سلسلة ¿UNI‏ 
تعمل الثقافة الحديفة على تبخيس قيمة Jolg>‏ القرب GUN)‏ 
(ull‏ لصالح حواسٌ المسافة (البَصَر (I‏ | فمن dab‏ هناك 
el‏ الأجساد والحساسيةء ومن ناحية آخر ‘ عالم الذكاء والتعفل. 
سيسعى المتباطئون» بالضبطء إلى Y‏ الاعتبار إلى حواسٌ SÓN‏ 
تلك» وسيحاولون التمرّد على Sls‏ الحياة الحذفة عن Sib‏ 
أجسادهم» ليجعلوها متحرّرة من إيقاع الآلة قدر الإمكان. وهكذاء 
سيستعيد لفظ bid!‏ أحد معانيه Lo‏ فى قدو Bgyo‏ ومقادمة 
تحول بين الجسد وأن Jo‏ إيقاع الآلة. البُطء مقاومة الجسد كي 
لا يغدو منتوج الشغل, ' تحرير الجسد من إيقاع AN‏ «كي لا تصبح 
أغضاء أحسادنا منتوجات للعمل, وكي تبقى مجرّد أدوات له». لن 
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Neun,‏ والمتخاذل fainéant‏ الذى 
ai néant i 3‏ والذي لا يساوي شيئاً „JUL Vau-rien‏ 
Sa‏ إمكانية lg‏ 

iS> ie‏ «الوجبة البطيئة» Slow food‏ « الى انطلقت عام 
6 بمبادرة من الصحفي >= بيتريني» المختصٌ في تذوق 
me‏ خير مثال على هذا التمرد. فقد كتب: «لقد cool‏ 
السرعة سجننا. US‏ نعاني من الفيروس نفسه: إنه فيروس «الحياة 
السريعة» ‚Fast Life‏ الذي Jus‏ عاداتناء ویلاحقنا فى منازلناء 
Las);‏ أن sde‏ على «الوجبات السريعة»» a‏ تاهو سريع 
كله. 
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المشي عبادةء وليس رياضة 


@afyoune 


th‏ لسث بحاجة الا إلى حذاء» 


هولدرلين. 


«لسنا من أ أولئك الذين yw‏ فقطء ؛ في خضم 
الكُتّب التي تنتظر فكرتها أن تُولد من doe‏ 
الصفحات. عقولنا تعمل وسط الهواء الطلق, في أثناء 
المشيء والقفزء والتسلّق» والرقص. والأفضل أن يكون 
ذلك في الجبال المعزولة» أو على شاطى البحرء حيث 

تغدو المسارات نفسها غارقة في التأمّل.» 
نيتشه» العلم ا مرح 


هل ما نزال نمشي؟ نطرح هذا I‏ « رغم غرابته» » لأن الظاهر هو 
e‏ بل صرنا تُشارك في نزهات وجولات 
Ar‏ تنظمها مقاولات مختصّة في تنظيم الرحلات في مناطق 

dao‏ « تقنضي o‏ أن نجهز أنفسناء «Lo‏ بمختلف أنواع الألبسة 
الأحذية الخاصّة والشكّازات المتطوّرة. هذا «المشي» المنظّم لم يعد 
Jia‏ في متناول الجميع. 5 لأنه لم يعد dato‏ » بل غدا 
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رياضة مع ما تتطلّبه الرياضة التي اكتسحتها ruts]‏ > من تجهيزان 
وتقنيّات ومعرفة ة بالأوضاع: وما de‏ غن ذلك من دارب ومبا 
ومسابقات وإنجازات وترتيبات. 


لا علاقة لهذا als‏ بما عهدناه نزهات مشي. المشيء مبدئياًء لا 
يتوخى Us‏ > ولا يرمي إلى تحقيق إنجاز. إنه لا يهدف إلى الوصول 
إلى مكان بعينه. فالمشي في الغابة لا يودي إلا إلى الغابة. المشي 
ala Y gta Y‏ فنحن لا نفعل أيٍّ شيء في أثناء المشي عدا 
المشي. في المشي لا نود أن dl BLS‏ ولا أن تُحقّق إنجازاً. .> 
dcp!‏ لا Lag‏ ما يعنينا هو تناسّق الخطوات وإيقاعهاء « والتحام 
بالطبيعة وألوانها. 


ريات 


المشا ء حاضز على الدوام في جسده. مُنْصتٌ إلى وقعه وإيقاعه. 

Y‏ يطلب منه المشي غير جسده. غير ساقيّه ¿og‏ المشي Y‏ يتوف 
لاعلى إمكانياتك المادية, ولا على معرفتك» ولا على قراءاتك, ولا على 
مَنْ تصطحب» » فحتّى علائقك لن Haas‏ في هذا المقام: se‏ 
محتاج لا إلى تجهيزات ولا إلى تنظيم ولا إلى برامج ومخططات. ساقان 
كافيتان «al‏ وغينان محدقتان gl)‏ والذهاب وحيداًء والانصهار 
مع الطبيعةء للإصغاء إلى صمتهاء ión‏ أو عبور غاباتهاء أو 
¿ul‏ مساقاة شواطئها وأنهارها. لسنا نكون بالنسبة إلى التلال وأوراق 
الأشجار الكثيرة jas‏ بعينه. لا نعود لا وظيفةء ولا وضعاً اجتماعياًء أو 
حتى شخصية» بل مجرّد جسم يشعر بصلابة von‏ التي Logi‏ قدماه 
وبمداعبة العشب العالي وطراوة الهواء. عن طريق المشي» نشعر 
بالارض : تحت أقدامناء وندرك انجذابنا ¿lbs Logos‏ هذا الانجذاب 
ليس So Lia‏ وهي حركة ممتدة في دورة الطبيعة. 
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ا los guy‏ لمشي بعده تجربة حررة. د نا المث 

danas La‏ اقا ea‏ مشي بنع 
E s ho‏ بط إن ٠‏ الحزية عند المشي هي أن تكو 
ay pd se‏ 
حياة لا ذاكرة له. عندما نمشي» لايعود العالم Lal‏ ولا ae‏ 
فايس هناك سوى دورة الصباح والمساء, ليس هناك sl cai‏ 
الطبيعية. | 


. إن تكلمنا بلعة aie‏ = الخسارة والربح التي أصبحت اليوم 
يشكال الرياضات كلهاء فإن المشي سيبدو لنا عديم الجدوى. 
فلاارياج عن ورائة. 8 منظور اقتصادي تقليدي, المشي وقت ضائع 
غير منتج للثروة. هذاء بطبيعة الحالء ليس شأن الرحلات المنظّمة 
التي تجعل النزهات صناعة, تدر الأرباح على gabe‏ وعلى 05 
ls‏ فلا يعني هذا أن المشي خلوٌ من JS‏ فائدة. فبالنسبة إلى 
مَنْ يمشي «على الطبيعة»» إن co‏ التعبيرء النفع هائلء لأنه خلال 
الوقت الطويل الذي يقف فيه منتصباً من andi ell‏ دون أن يشغل 
باله بمتاعب متقلّبة ومدوّخة, بعيداً عن الضجر من الهذَر المتواصل 
للأشخاص الثرثارين, فإنه سيكون قد حافظ على öl‏ واستجمع 
طاقاته طوال اليوم. عندما أستغرق فترة طويلة متناغماً مع صمت 
الطبيعة peng‏ أشجارها وتنوع ألوانهاء فإنها تجعلني asl‏ إلى 
السكينة: تمنحني الطبيعة» دون حسابء وبسخاء كبير» ألوانها كلّها. 
وهذا من أجلي أنا وحدي. مقابل المشي: als‏ الكثير من الوجود 
الصافي. المشي Ley Jal,‏ لكنه أكثر فائدة. 


ليس المشي ashy‏ المشاء ايساق أحداً. غير أن بطأه لا يعني» 
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بالضرورة. أنه 15 العَجَلّة hI) dep AS Jobb)‏ عنده هو 

انتظام الخطوات. أهم ما في المشي هو الإيقاع. . المشاء الجيّد هو 

مَنْ يضبّط بسرعة إيقاع سَيره. المشاء ء السيى يسير بسرعة. ثم يرفع 

من سرعته. ثم ُبطئ من غير أن يُضبّط الإيقاع. . هذا المشي من غير 

إيقاع هو نوع من الحشو. :كل الحظة dy ¿es‏ تجزيهاء وحشوها 

A. gall 5‏ المشّاء يكدّس حينهاء E‏ أكثر ما 

يمكن من الاهتمامات والانشغالات. نتيجة ذلك أن حركاته لا بد وأن 

طعهاشيء من الاش ولا ASL u‏ أن ترسما خطوطاً منكسرة. 

ستقوم حركاته على التسارع المفاجى» وسرعان ما يصبح acá‏ ثقيلاً. 

يدفع الجسم Lads‏ إلى الانجرارء فيقدة Jal‏ غائقا AS oll o‏ 

ليس بُطء المشّاء نقيض السرعة. وإنما هو نقيض الحشوء حشو 
الزمن Ley‏ لا GUS‏ 

لا شك أن المشي ضمن رحلة منظّمة يرغم صاحبه على )2 

التي من شأنها أن تعض خطواته في أثناء المشي للاصطدام» والمنع, 
والتعثر. لأنه يكون labo‏ أن يساير الجماعةء وأن يحاول ضبط إيقاعات 
سَيْرها المتنوعة الأمرالذي يحول بينه وبين أن يعثر على إيقاع pols‏ 
كي يحافظ عليه. كلَّما Le‏ عدد المرافقين, an‏ العثور على إيقاع 
lao ¿go‏ يجعل المشّاء bre‏ > یتم فی Audis‏ هذا 
فضلاً على أن الرفْقّة تج رٌإلى الحوار وتباذل الحديث. كان الفيلسوف 
كانط يفضل أن يقوم بنزهته اليومية بمفرده اعتقاداً منه أن الكلام و«فتح 
الفم» مُضز بالجسد في أثناء المشي. 


We‏ ما ينظر أولئك الذين يَقرنون المشي بالرياضة إلى المشي 
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على أنه تتويج ليوم ados‏ وأنه لحظة استرخاء, ب ويا شحوناً 
الور والتشتج. . بهذا المعنى, « فهم يعدون المشي les‏ من الاستراحة. 
بل إن بعض الرهبان كانوا يعدونه {eg‏ من العلاج. لكنْ, 
Lisle al Wis‏ بأنة لحظة استراحة واسترخاء, 


« سواء abode‏ 
فإنه يفترض أنه يتوج 
يوم عمل وفترة إنهاك. یری مونتيني أن المشي, ٠‏ على العكس من 
ذلك ard‏ على العمل > محرّض على التفكير, يقول: «ترقد أفكاري 
إذا أقعدثهاء ولا يعمل ذهني ما لم تُحرّكه الساقان». بل إن نيتشه 
يذهب أبعد من ذلك. . فالمشي ليس عنده استراحة تعقب العملء 
ولا استرخاء يأتي بعد clad)‏ وإنما هو شرط العمل, « وعنصره المكوّن. 

لم يكن نيتشه يمشي بعد أن يعمل, « وإنما كان يعمل مشياً. 
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Y»‏ أكتب من دون إنارة اصطناعية» 
حوار مع جاك 12992 
@afyoune‏ 


Je sy,‏ في استعطاعتي أن أقول لك بعض كلمات عن الأسباب 
MEA‏ 


Lui, ر‎ 0 

ج. د: أتردّد في الإجابة عن هذه الأسئلة في هذا الإطا ر؟ بادئ 
ذي بدء» لم يکن الأمر نوعاً من . .ل أقول الخذن Lidl yo Laila‏ 
إزاء نوع من التصور الذي يروق تكريسه من طرف SED‏ من ناحية, 
pay‏ يستفيدون من هذا التصوّر من تاحية „Sl‏ 

gles‏ الأمر. Sl‏ بالإصرار على فيتيشية AL‏ وعلى نوع من 
المناخ المحيط الذي يكشف dic‏ بعض GUD)‏ بطريقة نرجسية. 
لست LS‏ النرجسية ولا الفيتيشية في > ذاتهماء Las‏ وجب هنا 
الحديث عن ذلك بشيء من التطويل, y)‏ أن المقام لا يسمح. )55 
ما يبدو لي أنه يبعث على السأم هو تخشب هذه الفيتيشية» > التي 
لنقل إنها غدت تبعث على السأم» والتي لم يكن ينبغي تكريسها. 
لذلك, فحينما JE‏ تودون القطع مع هذا التمثل ومع كل 
ما يكرسه في ثقافتناء Gus,‏ بالفكرة! 


*) حاوره أندري رولان. نُشر الحوار فى alí y 5 Nano‏ رَقم22/21. نونبر/دجنبر 1982 
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sy‏ على ماذا تكتبون» في البداية؟ 


E‏ د: فيما يخصّنىء تغيّرت الأمورء بالفعل» تغيرأ كبيراً. 


أ ر: الآن ... 

ج. د: الآن أكتبء في الوقت ذاته» على الآلة وباليد. من حيث 
eS)‏ الأكثر على الآلة. على سبيل المثالء فيما يخص الدروس, 
والمناظرات والمحاضرات, أكتفي» تقريبأء بالكتابة على الآلة. أكون 
أمام آلتيء وأكتب بجانبها باليد. 


4 إذاً UI‏ وحزمة الورق جنباً إلى جنب؟ 


ج. د: لكي أكون أكثر دة لدي طاولة كبيرة. 


I T‏ : من خشب» وفي الطابق الأسفل, US‏ لكن الأول 
هو الذي استخدمه ... 


ced 
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5 د: أستعمل الآلة بالنسبة إلى أكثر الأمور اعتيا 
oyu]‏ أو كتابة «bus,‏ أقصد Lis. Ley‏ من الرسائل. 


دا تهييء 

ينبغي أن 
ay‏ اتتباهَك أنني خلال السنوات dy SW‏ لما des‏ أبالغ في 
الكتابة WIL‏ وأنني أخذت أفقد شيئاً من الكتابة اليدوية, EA‏ 
Shs‏ متعدّدة قراراً ب ... لنقل بإعادة تربية وترويض. أذكن أننى منذ 
ما يقرب من عشر سنوات» خضت في حوار, ينبغي أن dad‏ جدالاً, 
مع جان جوني. كان جان Jor‏ يقول لي فيما Ghar‏ بالآلة الكاتبة 
إنه من المستحيل إتقان الكتابة عن طريق الآلة. > معترفاً بصحّة 
ما يذهب إليهء dial‏ معترفا بالحقيقة. أنه ينبغي أن يتكوّن مع AN‏ 
خصوصاً وأنها لم تعد غريبة oil‏ الغرابة» Lily‏ نكتب pias‏ وسرعة 
باستعمال الآلةء ينبغي أن يتكوّن جسد آخر elo leg‏ ليس فقط علاقة 
مجردة Ach EB‏ وإنما سيناريو آخر, انُصال آخر, امتداد آخرء لم أكن 
eN‏ أنه الجسد نفسه .. 


أدوة ليس الست نفس 


ع 43 gad‏ الحا تف لك هتاك عسي الا Ale‏ 
بعلاقة تجريدية, أو بعلاقة. تقضي على ما تحفظه الكتابة اليدوية 
di «o‏ من نار ما تحفظه الكتابة اليدوية ساخناً. لم يتقبّل جُونيء 
في البدايةء رأيي. GS)‏ فيما بعدء ارتأى Ly ah‏ على b>‏ ثم 
bie?‏ قال لي E‏ .. هذه ذكرى حوار, دام ليلة بکاملهاء وهو 


حوار أخوضه كلما .. 
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أ. ر: الأمرء di)‏ ليس بهذه البساطة؟ 

rd‏ . د: گلا إنه موضوع يشغلني باستمرار ر أود أن أقول إني جد 
منتبه وهوس بهذه القضايا التي يمكنا أن قول » إنها قضايا تقنيّة 

تقَنيّة الجسد Legs‏ ما. Li‏ شأن de‏ يحترفون حرفتي جميعهم» ويقضون 

loud isis‏ قبل» lotic‏ شرعت في AND)‏ أقصد الكتابة 
والنشرء لم أكن أكتب عن طريق الآلة. ARES‏ 
¿bolo‏ > الحالة النهائية لإعداد القص: فيما بعدء اتّخذت الآلة 
مكانها .. 


أ. ر: عندما كانت اليد كان قلم الحبر. 


ج. د: في البدايةء لا. في البداية» وهذا منذ عشرين سنة, كانت 
ريشة الحبرء والحبر والمحبرة. 


أ. ر: كانت إذاً طقوس الحثر .. 

ج. د: نعم» تلك الطقوس مع وجود ريشة Als‏ لم أعد أستعملها 
الآن. إنها ريشة تحمل Lely‏ يحفظ الحبر. كنت دوماء أبحث عن هذا 
النوع. كان هناك حامل كبير لحمل الريشةء وفيما cam‏ شيئاً فشيئاًء 
احتلّت OY‏ المكانَ. صرت أكتب مباشرة على الآلة مثلما أفعل 
الآن بالنسبة إلى بعض النصوصء وهذا لم يعد يقتصر على نصوص 
الدرسء وإنما > بنصوصء لي معها علاقة خاصّة. 
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5 ج. د: ادع للقلم الخطاطة الأول أي الصفحات الأولى التي أعيد 
iS‏ مرّات عديدة, aly‏ النص wd yal‏ الصعوبة, بالنسبة إلى 
وأعتقد أن هذه حال الكثيرين» بداية الكتابة أمر شديد الصعوبة, وهنا 
أ أنني لا يكن أن أشرع في استعمال dt AVI‏ يدو طقس 
الكتابة على هذا النحو: أبدأ صفحة أو صفحتين أو ثلاث أو أربع ... 


أ. ر: فيما بعدء تأخذ النصّء لتعيدَ كتابته بالآلة؟ 


ج. د: صحيح. وهذا لا يعني أن الأمر يتواصل بسلاسة. إذ هناك 
كثير من التشطيب عن طريق AY‏ ولكنْء عموماً بمجرد أن تنطلق 
الصفحات الأولىء ¿Leño‏ خطاطة النص ومنظوره العام فإنني أواصل 
بالآلة ... 


.ر آلا تة تتعرّف على نفسك في الكتابة اليدوية ASI‏ مما تتعرّف 
AIL eae‏ خصوصاً في لحظة تأسشف؟ 


ج. د: بطبيعة الحالء على نوع Juno‏ من الصور. Li‏ أحاول إعادة 
الترويض التي Ss‏ عنها سابقاًء بالنسبة إلى بعض النصوص التي 
لي معها علاقة خاصّة, ly dar Sols‏ بطريقة خاصّة. > 
الفترات قد تطول أو تقصر, أعود بالنسبة إلى بعض الملاحظات 
شخصية تتعلق يكتاب عسير القرءة. أعود إلى مذكرتي» وإلى الكتابة 

,.. OO 
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لايمكنني أن أعملء . وهذا من وساوسي الشخصية > لا يمكنني أن 
أكتب إلا إذا كانت هناك إنارة Lelbol‏ وهذا حتى وقت النهار, 


> في واضحة النهار. 


-أ. ر: المصباح دائماً مضيء؟ 


= د: دائماً هناك مصباح‎ E 


- أ. ر: أنتَ لا تكتب من غير إنارة اصطناعية؟ 


-ج. د: لا أكتب من غير إضاءة اصطناعية. هذا أمراستقرٌ وحده 
لديّ» Logo‏ انطباع ob‏ النور لا يتوفر بشكل كاف. 


-110- 


خلخلة اللغة* 


@afyoune 


el cab;‏ محمد بنيس دروسه الجامعية خلال النصف الثاني 
من القرن الماضي على يد der‏ يمكن أن نقول إن سارترهو الذي 
حدد علاقته NL‏ كان halos‏ وقتها. كما أشار بورديو. قد تمكن 

من أن يصبح «بؤرة», يتجمع عندها مختلف العناصر التي كانت 
تشكل «الشخصية»الاجتماعية للمثقّف التي ظهرت معالمها مشتتة 
مبعيرة 6 loud‏ قبل. لذا فقد ساهم في بلورة رؤية مغايرة إلى المثقّف 
و«التزامه»»ء وأبرّز ما ينطوي عليه الأدب من «طاقة». وما تتمخض 
عنه الكتابة من بعد سياسيء « فأمدٌ ذلك الجيل بمفهوم جديد عن 
ON!‏ كما 345 علائقه بالمارکسیات» وساهم في بلورة رؤيته إلى 
ol‏ 2 عن الكتابة ودورها الاجتماعي. كان سارتر قد نبّه أن 
حرّية a E JS‏ عبرا BE‏ وأن الأعمال الأدبية ليست» بالضرورة» 
أعمالاً أكاديمية أو إغراقاً في التأمّلء وأن مكانها ليس هو الجامعة 
بالضرورة. لقد Loh‏ سارتر مثقّفي منتصف القرن الماضي بفلسفة 
cab‏ بين عبث الوجود والمسؤولية الأخلاقيةء بين «قوة الأشياء» 
5959 الكلمات»» فحاول أن ينقذ الإنسان من الغرق في بحر التاريخ 
الذي die‏ الفلسفات الجدلية. 


ولم يكن مفعول سارتر Ja) LI‏ عن هذا المفعول «الإيجابي». 
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Lo‏ كان هو الذي حال بين ذلك الجيل وبعض الفلسفات» وحجّب 


مجمل gil‏ إذنء إن سارترء كان بالنسبة إلى الجيل الذي تتلمذ 
عليه شاعرناء دليل المثقّف العربي على درب التاريخ و«دروب الحرية». 
فلم يكن Bite‏ الستينيات في العالم العربيء ليلجأ إلى مفهومات 
اللاشعور والإيديولوجيا والوعي الطبقي لتحليل واقعه الفكريء بل 
إلى مفهوم «الالتزام» وفلسفة ino‏ عن العمل» ومفهوم خاص عن 
«الحرية». 

قام مفهوم «الالتزام»» Lala‏ فيد see‏ عن wl‏ التصور 
الذي كان ap‏ دعاة الفن للفن. وذاك الذي كان يعتمده 
الماركسيون. ST‏ منْ هؤلاء الماركسيّين مَنْ سيستفيدون من 
الدرس السارتريء ومن أعمال بعض الماركسيين Jl‏ وعليهم 
سينفتح محمد بنيس الذي يظهر أنه لم يقنع وربمًا لم يقتنعء بما 
أخذه عن أساتذته. فالظاهر أن النموذج الذي احتذوه لم ينل رضاه. 
لذا سيعمد في رسالته لدبلوم الدراسات العليا إلى تطبيق منهج 
يخالف ذاك الذي اعتمده سارتر في دراسته لبودلير أو سان جوني 
elds‏ ليستنجد بالبنيوية التكوينية كمنهج لدراسة «ظاهرة الشّغْر 
المغربي المعاصر». وقد أنجز ذلك البحث كدبلوم للدراسات العليا 
تحت إشراف المرحوم عبد الكبير الخطيبي. 


هذا الاحتكاك بالخطيبيء فضلاً عن التفّح على بعض الشعراء 
المحدّثين من الشابيٌ إلى cae EI‏ شاعرنا على آفاق جديدة؛ 
y‏ تبتعد عن سارتر Laila «oJ>9‏ > عن المنهج الذي يستلهم 
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SL)‏ > ليغرف من «¿ui‏ تنحدر من ES)‏ كلانيين الرويين 


رولان بارث مروراً بتزفيطان تودوروف. 


نعلم أن ارتباط العمل الأدبي بما سمية لوکاتش «النظرة إلى 
العالم»» Bas,‏ عن الكاتب Leg‏ ما من مسؤولية الكتابة. ليُلقيّها 
على المجتمع» ٠‏ وربا على الحركة التاريخية برمّتها Lis.‏ يذكر عبارة 
y)» Lale‏ نحن BAJE‏ أن الفرد هو الذات المبدعة eal yb‏ > 
من العمل المدروس شيظل ¿do Y Ase‏ إذن» من الخروج من 
قوقعة ة الفردء لكنء > نحو ماذا؟ لن Gay‏ شاعرنا هذه المرّة بالخروج 
نحو البنية الدالّة والنظرة إلى العالم» وإنما نحو جهاز يسري في الجسم 
الاجتماعي بكامله» نحو ABU)‏ 


في هذه المرحلة. ol‏ سيتبلور اهتمام شاعرنا بمسألة الحداثة, 
ليس في الشّعْر ung‏ وإنما في اللغة, بل في الثقافة, إذ سيعدٌ أن 
«تحديث اللغة العربية في المغرب» كما كتب» هو المهمّة الأسبق 
في كل عملية تقصد تحديث الثقافة». بل إنه سينيط الشّعْر بمهمّة 
التحديث هذه. إذ هو من الجيل الذي سينفتح على نظة تعد ON‏ 
dls Shy dal) losis‏ و«نوعاً من الكتابة التي debio lize JS‏ 
يركب في > اللغة» كما كان يقول أحد رواد الشكلانيّينَ الروس. 


سيعتمد هذا الجيل نظرة إلى IN)‏ والعمل الثقافيء تقوم على 
نظرية مغايرة في توليد المعنى. فبينما كان جيل سارتر يعتقد أن 
الإنسان هو الذي ¿los‏ المعنى, فإن هذا الجيل الجديد أصبح يرى 
أن المعنى يحصل ويجيء إلى الإنسانء ويقتحمه. سيتمخض عن 
ذلك مفهوم مغاير عن الكتابة» وسيكتب شاعرنا: : «الشغْر لا يوجد 
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خارج الممارسة النصّية». وهكذا لن يُسارع هذا الجيل الجديد إلى 
ربط العلّة النهائية dde Jal‏ كما كان يفعل الجدليّون 043 نحا 
منحاهم» وإنما سيكتفي بوصف «لعبة التسلسل» التي لا تبتدى 
عند u del de‏ ولا تنتهي عند dle»‏ نهائية». إن شئنا « فلنقل إن 
هذا الجيل سيحتفظ للنص بمعناه» من غير إدراجه داخل منطق كلّية 
موحّدة وموحّدة. أو لنقل إنه يحتفظ للفعل بمعناه» من دون إدراجه 
في معنى للتاريخ واتجاه معي له jon‏ هذا الجيل بين معقولية 
الحدث ومعقولية eee om‏ أن للأشياء منطقها من غير أن 
تتسلسل في منطق كلي. La)‏ هذا هو أحد الإسهامات الأساسية لما 
عرف بالانّجاه البنيويء وخصوصاً في مباحثه في ما gles‏ بالمتخيّل 
فى شی dildos‏ لقد أوضح هذا الاتجاه كيف يتقتّع السياسي, 
ويتشكّلء ليظهر في الأسطورة والأعمال الفنّية والكتابة الأدبية, وكيف أن 
الممارسات الدالّة لا تكونء في المجال البشريء انعكاساً أو dus‏ 
عن شيء خارج عنهاء «وإنما هي ما يُدركه المجتمع على أنه يُعوز 
تنظيم ممارسته» على خا تخیر ميشيل فوس نما يستطيع أن 
Gay‏ علاقة ر. بارث أو ت. تودوروف أو ج. كريستيفا بالسياسي؟ ومع 
US‏ فهؤلاء جميعهم لم يذهبوا أبعد من تحليل نصوص iv‏ أو 
على أكثر y‏ دراسة قواعد ذلك التحليل. غير أنهم és Le delo‏ 
تعبير بارث» أن قيّمأ بورجوازية تسكن أشكال الكتابةء وقواعد vd)‏ 
والمأكلء وخطاب الموضةء Kl‏ من غير أن يضعوا شكسبير في 
قفص الاتهام, أو يجعلوا بریخت «زعيماً «U‏ أو بيتهوفن «خطأ» 
تاریخیاً كما e‏ بعض الماركسيين. لقد بين هؤلاء أن السياسي 
يعلق بجهاز يخترق المجتمع, ويرتبط بتاريخ البشرية في مجموعهء هذا 
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رهاز هو اللغة التي تسم بالجزم والتقريره وتبعية لتكرار والاجترار. 
كما تتسم بترديد نماذج متحجرة ة وعبارات Sal‏ وبرغبة Ele‏ في 
التوجيه الف والإرغام. اللعة هي مجال ال Ordo‏ بلا منازع, أي 
جال النظام EI‏ 

لكن المفارقة هنا أن أداة الإرغام هذه تظلٌ هي القناة التى أخذ 
المثقّف jay‏ منها للانفتاح على الحداثة. فإن كانت هي مأوى النماذج 
المكرورة» وملجأ المحافظة والتقليد والجمود إن كانتء كما يقول 
esis NED gas‏ فلن ين لام می داع 
لجعلها «لغة راقصة» كما يقول شاعرنا الذي نقرأ له أيضاً: «إن بناء 
قصيدة منشغلة باللانهائي والذاتية, بالغريب والمشوب, تتعرّض 
لإبدالات مفاجئة. فاللغة الشكرية: gol‏ على N ol‏ 
ل تنوف عن تقويض التركيب A550!)‏ تباغت cid dy cll‏ 
العروض» batida‏ وه النظام الذي et‏ الخصوصية.»في هذه الخلخلة 
dal)‏ > مبنى ونظاماً Las‏ وقواماًء نلمس عند شاعنا nor So‏ 
شعر» التي ذهبت کی تكريس القول ب «الاعتداء على اللعة» 
بهدف ف لوصول إلى فصاحة مضادّة وغناء مضادء ما أكثر ما تحول 


کل qe FREHREEN‏ ديق dl‏ لأن كل شيء يمر عبر اللغة, 
لان العام saa}‏ أو, كما N as‏ هذا الربط 
ين التحديث واللغة هو نوع من «الموضعة». إذ لاينبغي أن ننس أن 
هم الخصائص التي أصبحت تُعرّى للّغة. وكما يجملها بلانشو: wr?‏ 
N‏ اللاشخصية ووجودها المستقلٌ المطلق الذي تحدث عنه 
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مالارمي (الذي Y‏ أن نذكر اسمه منوهين بجرأة بنيس على ترجمة 
قصيدته., ven‏ أن الترجمة أداة تحويل ل za‏ وبالتالي أداة تحديث)», 


إن بقي معنى, والحالة codo‏ للحديث عن الالتزام فلن يكون إل 
عبر الكتابة. هذا ما دفع بارث إلى أن Ze‏ بين: 1 - اللغة التي هي 
منظومة من القواعد والعادات التي يشترك فيها pos US‏ بعينه 
جميعهم» وبين 2 - الأسلوب الذي هو الشكلء ما يشكّل كلام الكاتب 
في بُعده الشخصي والجسدي. ثم أخيرا 3 - الكتابة التي تتموضع بين 
اللغة والأسلوب, وعن طريقها يختار الكاتب ويلتزم. الكتابة هي مجال 
الحرّية والالتزام. اللغة والأسلوب قوى عمياءء ALS) Lal‏ فهي فعل 
متفرّد تاريخي. اللغة والأسلوب موضوعانء Lal‏ الكتابةء فهي وظيفة. 
إنها عالقة بين الإبداع dh‏ وهي اللغة الأدبية وقد > التوجيه 
الاجتماعيء هي الشكل وقد أدرك في بعده الإنسانيء وفي ارتباطه 
بالأزمات الكبرى للتاريخ. 

ما Lim‏ عن الجيل الذي Belo aie Ab‏ دروسّه الجامعية 
الأولى! ما أبعدّنا عن التزام سارتر! ذلك أن صاحب lor‏ هو الأذب» 
كان ON Loy‏ بالالتزام السياسي للكاتبء والمحتوى المذهبي 
لعمله. وهكذا فإن نظرية الالتزام: أو ممارسة الالتزام عنده على OM‏ 
إذ من الصعب الحديث عند سارتر عن نظريةء إن ممارسة الالتزام 
كانت تو على یو ها عن الحريةء ولكنء أيضاًء على مفهومين 
Jo‏ عن النص وعن «galo‏ لم يكونا ليقويا على الاستمرار أمام 
habs‏ الشعرية المعاصرة. لذا سرعان ما جاء جيل» هو جيل شاعرنا 
الذي «adn‏ على 5 «أن يكون شاعر قبيلة من نوع جديد»» 
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إنه الجيل الذي حاول تأسيس نظرية مغايرة عن الالتزام, تتعايش مع 
Sie‏ المؤلّف»» ليرئط اوم لا بالکاتب» وإنما بالكتابةء وليُعلن 
مع بارث «أن olas‏ رالتي تنطوي عليها الكتابة لا bys‏ على 
الشخص المدنيء ولا على الالتزام السياسي للكاتب» الذي لا يعدو 
أن يكون إنساناً بين البشرء كما أنها لا تنوقف على المحتوى المذهبي 
saben)‏ وإنما على ما يقوم به من خلخلة dal)‏ 
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الكتابة بلسان مفلوق 


@afyoune 


في كتابه الأخير «في جو من الندم الفكري»ء يحدثنا عبد الفتّاح 
كيليطو عن علاقته NL‏ أو, كما يقول هوء عن «روايته العائلية» 
و«أسطورته الشخصية»» فيقول: 

«سعيٹ طيلة سنوات الدراسة plas‏ اللغة الفرنسية. ديفت 
أدبها لمدّة تفوق أربعين سنةء لم أنطق خلالها بكلمة عربية أو باسم 
ale‏ عربي أمام SUI‏ اختيار تربويء SI‏ أن له «Label‏ 
لكنْء ما قد يبدو غريباً هو il‏ 0 خارج الدرس, أظل أتحدّث معهه 
بالفرنسيةء وهم» بدورهم» لا يتصوّرون أن يخاطبوني بالدارجة المغربية. 
تعاقدٌ ضمني. Lis)‏ للإبقاء على مسافة, لتجنّب تلقائية أو حميمية 
غير مرغوب فيها. لم أحتفظ El Lay‏ من دروس.ء فما إن تنتهي 
الحصّة حتّى Bal‏ أوراق التحضير, لم يِبِقَ tel‏ أثر لسنوات من 
الكلام الأكاديمي. كما أنه لم II je Ey‏ نادراً أن أنشر دراسة عن 
الأذب الفرنسيء er‏ أعلم أنني لن cd‏ شيئاً Si‏ يكتبه 
الفرنسيون. وفضلاً عن AUS‏ فإنهم» وهذا هو المهم؛ لا ينتظرون 
مني أن أكنب عن أدبهم. أدبُهم لا يحتاجني. . على العكس من ذلك 
لم يفارقني شعورء ساذج بلا قله أن WIM‏ يحتاجني» بقدر 
ما أنا أحتاجه. كان ذلك اعتقاداً Lab‏ لدي ولولاه لما كتبت على 
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الإطلاق. لم يفارقني ogee yn‏ أن بمقدوري أن أضيف شيئاً إلى 
الأدب العربيء شيئاً بسيطأًء تافهاًء ربا لا شيء ... شعور ناجم, 
بالضبط .عن اظلاعي على الأدب الفرنسي والأوروبي بصفة dale‏ 
يمكن أن ن أقول إنني درسث هذا الأدب . .. كي أكتبَ مستقبلاً بالعربية, 
Is‏ ث الفرنسية, ويا للمفارقة! استعداداً للكتابة بالعربية. . إنها أماني 
اختلقبُها أو E‏ نفسها علي ولا فائدة من التساؤل عن مدى 
مطابقتها لوادج إنها «روايتي «Al!‏ أسطورتي الشخصية التي 


لم Hail‏ أحدَّث بها نفسي عن علاقتي بالأدب. « 


Sl‏ ما cab‏ انتباهنا في ما يقوله كيليطو هنا هو صراره ورغبته 
Seren‏ الانفصالء ونسيان الدروس التي ألقاها حول الأدب 
الفرنسي لمدَّة تفوق الأربعين سنة. . بل إن شدَّة تلك الرغبة في gro‏ 
تلك الدروس كانت تذهب حى إتلاف أوراق التحضير وتمزيقها حش 
LY‏ منها MAS‏ كان SU alos! So‏ أنه لن يكون في حاجة 
إليها لكونه لم ولن ay‏ له أن ينشر دراسة عن الأدب الفرنسي, ذلك 
الأذب الذي ليس في حاجة إلى عربي» كي يكتب عنهء فقد تکل به 
أصحابه بما يكفي. غير Log!‏ يثير الانتباه في اعتراف صاحب «في جو 
من الندم الفكري» هو عملية تمزيق أوراق التحضير. عادة ما يذهب 
المشتغلون بالكتابة والتأليف إلى الحفاظ على مخطوطاتهم» والعناية 
بمسودًاتهم» أو» على LEN)‏ تناسيهاء فريمًا رجعوا إليها فيما بعد. 
لكنء أن Lay‏ الأستاذ على تمزيق أوراق التحضير ومحو كل أثر لهاء 
دلبل قاطع على رغبة حقيقية في «القطيعة»» واقتناع متام ob‏ الكتابة 
والتأليف في هذا المجال أمرٌ غير وارد على الإطلاق. 
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Shy‏ 131 , أن كيليطو كان قد تبین ño‏ أو على J‏ ظهر له 

4 زت تلك الطريق. الأدب الأوروبي OLS‏ أوروبي. صحيح أن بإمكان 

YA عليه. بل أن يُدَرسه للأجيال الصاعدة, إل أن‎ al, J. yall 

Mus,‏ أن يقف see‏ ذلك Yo dod)‏ سبيل إلى إلقاء أضواء جديدة 

على ذلك الأذب» ما دام أهله 09939 قد Lass‏ | به, وأشبعوه Lo»‏ 

وتمحيصاً. وما هو متوظ به هو هو أن ES‏ على N‏ العربيء 
وحينئذ» وحينئذ فحسبء يمكن له أن يضيف الجديد. 


ولکن» أصحيح أن صاحب «الكتابة والتناسخ» قد al‏ ظهره 
بالفعل للأدب الأوروبي؟ وهل في مقدور الدارس أن ينسى ما دار 
في خَلّده في هذه الفترة من الزمان كلّها. يستعمل كيليطو عبارة «محو 
الأثر» دلالة على القطيعة التامّة مع هذه N‏ لكنْء هل الاثر 
٠‏ أليست Nas‏ بالضبطء كما يقول دريدا بعد yola)‏ 
هي البقاء بالمحوء هي الحضور بالغياب؟ عندما يعبر كيليطو عن 
الشعور الذي لم ا أن alo‏ أن ضيف شيا إلى N‏ 
العربيء e‏ الشعور بأنه ناجم عن اطّلاعه على الأدب الفرنسي 
والأوروبي. بصفة عامّة: «يمكن أن أقول إنني درست هذا الأدب ... كي 
rl io‏ الفرنسية, ويا للمفارقة! استعداداً 
للكتابة بالعربية.» ها نحن نلمس أن لتلك السنوات من «الكلام 
الأكاديمي» Losi‏ مع ذلك وان هناك مفعولاً للأدب الفرنسيء وان 
Lia‏ الدب على مدَرّسه لم Ady‏ على الإطلاق. 

قد يُستفاد من ذلك, JY‏ وهلة, أن كيليطو Y‏ يعترف lo‏ 
المنهجي لدراساته للأدب الفرنسىء» » ذلك الأدب الذي خوّله أن يكتب 
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عن الأدب العربي. فكأن الاطّلاع على o!‏ الأوروبي يمكّن الدارس 
من الأدوات المنهجية لدراسة أدبه هو. بهذا المعنى يغدو الانفتاح 
على الأذب الأوروبي Gol) ago Lib‏ لدراسة N‏ العربيء 
ده بالعدّة المنهجية لذلك» بحيث يجيء إلى أدبه وقد رأى مناهج 
جديدة. تُوظّف لدراسات آداب أخری» فيحاول تطبيقها. غير أن عيب 
هذا التأويل هو أنه ينطلق من الفصل ald)‏ بين المنهج والموضوع, 
فيرى أن باستطاعة المرء» إن هو تمكّن من مناهج öl‏ ثبتت نجاعتها في 
ميدان» أن ينقل تلك المناهج إلى سياق آخر, iis‏ عليه. لايكفي, 
fay‏ على هذا الموقق» أن نذكر las‏ الإستيمولوجيا المعاصومة 
ارتباط شديد بين المنهج والموضوع؛ بل من الضروري أن نفتح المسألة 
على ها تاكدةفراضات GSI‏ المقارق حرق تبي أن GI‏ بين 
الآداب والثقافات لا add‏ في مسألة العلاقة بين الموضوع والمنهج, 
وأن التثاقف يُتيح للدارس أن يتمؤضع بين JA‏ وينهل من منبعين, 
‚Bus‏ في Jalil‏ 

ونحن واجدون في هذا الكتاب» الذي نحن بصدده» دليلاً على ما 
نذهب إليه. ففي نص آخر من الكتاب نقرأً: Lalo‏ ذات يوم بالكتابة 
عن رواية غوستاف فلوبيرء التربية العاطفية في مؤلّف جماعي ذي 
شأنء كان سيصدر بالإيطاليةء عن الرواية في بُعْدها «alla!‏ غير أنني 
تردّدث معتقداً أنني لست جديراً بالقيام بهذا العملء وفي النهاية 
تخليث عنه. تأسّف الباحث الإيطالي المشرف على المشروع وقال 
ol dis‏ أن ail‏ مقاربة خاصّة للرواية. كلام 
يُثلج ral‏ يكون ما gd‏ ما كان يمكن أن تقول, ما لم تقل فريداً 
من نوعه. Ged‏ لي» فيما cha;‏ ما قد يكون المقصود. أنني سأمنح 
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dn‏ لنقل عربية» م سد و 
a, el‏ قادم من ثقافة مختلفة, ؛ غير أوروبيةء من لغة الضاد ... 
ربعت قول الأستاذ تملكني شيء من الندم على ردي oe‏ 
وإلى اليوم عن إلى هذا العمل الفريد النادر الذي dale‏ وليست 
لى أدنى فكرة عن مضمونه ومحتواه.» 


sis‏ كيليطو هنا «يندم»على تمزيقه لأوراق تحضير دروسه فى 
OS‏ الفرنسي» نشين أن القادم من ثقافة مغايرة يمكنه أن 5 
بعض الأضواء على ثقافات أخرى, وأنه» لو كتب عن رواية 59 
موقع مغاير, فإنه كان «سيمنح مسحة عربية للرواية» نغمة مستطرفة 
tan‏ شيئاً لا يمكن أن يأتي Vay‏ قادم من ثقافة مختلفة :غير أوروبية: 

من لغة الضاد.» 


في الفصل ما قبل الأخير من الكتابء سيتّضح لكيليطو أن 
المسألة بالنسبة إليهء لين أن يختار بين أن يكتب عن الأوروبيّين أو 
غن الأذب العربى: ذلك ]5 si‏ عندما يقرأ الأدباء العرب» يكون 
ذهنه منصرفاً إلى غيرهم: 

AI sl‏ كنت قد أنجزتُ مُسودَّة الغائب بالفرنسيةء لكنني 
خرصت على alo!‏ يشكل sl‏ أعدت كتابته بالعربية. DIY‏ 
لماذا؟ GY‏ غرض؟ وفاء N‏ مبدأء إذعاناً 29 تصوّر؟ ربا قمٹ بذلك 
دفاعاً dal ge‏ بدت لى مهضومة: SU Lo)‏ تضامناً مع مؤلّفين 
Bette”‏ صغري, من أمثال توفيق الحكيم وطه حسين» لم يكونوا 
يخفون إعجابهم بالأدب الفرنسي. . في تمارين الإنشاء المدرسيء وكقت 
أحتمي بهم. ضدَّ مَنْ؟ us‏ أقرؤهم بالعربيةء , وذهني منصرف إلى 
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الفرنسية. منذ ذلك الحين وموضوع اللغة يهيمن على تفكيري, لم 
أنفك أطرحه. بل إنه السؤال الأساس في كل ما كتبٹ. كان ph‏ 
انتزاع > الكتابة باللغة العربية» وفرض نفسي ككاتب عربيء يواجه 
رهاناً Lao‏ مجنوناء CIS VI‏ كالأوروبيّينَ» وأن ls‏ في الآنء عن 
المؤلّفين العرب الذين اطّلع على مصنّفاتهم.» 

ليست المسألةء إذأء بالنسبة إلى صاحب «الندم الفكري» أن 
يكتب عن الأوروبيين أو عن الأدب العربيء وإنما أن يواجه» كما يقول 
رهاناً صعباًء LEN‏ يُختلفء في الآن نفسه» عن 
المؤلّفين العرب. dl Duel!‏ هي أن CES‏ عن أولئك وعن هؤلاء, 
لكنْء ألا يكثب لا كهؤلاء ولا كأولئك. 


*) سبق لبعض هذه المقالات أن شر في الملحق الثقافي لجريدة 
الاتحاد الإماراتية. 
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فهرس المحتويات 


@afyoune 


نسيان النسيان SA‏ 
ت الفلاسفة e re‏ 
فى شعريّة الاقتباس drops‏ 
هل هناك فلسفة ¿Soy‏ تعلمها؟ ee‏ 
التفلسف هو الإبداع BS assess‏ 
من اخل تاريخ تقويضي 16 10101 
العلم, هل يفكّر؟ yy‏ 
في ree‏ ا Ba‏ 
الكتابة في جو من الندم الفكري Ca‏ 
سنة القطيعة 0 
كأن العلم فعالية مثل باقي الفعاليات الأخرى ¿AA‏ 
val,‏ من دون رواقيّة ا ا 
الحياة في 35 ذاتها عمل إبداعي room‏ 
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في مديح البطء OF eres cetaceans ete‏ 
المشي dole‏ وليس رياضة ا 00000000 
دلا أكتب من دون إثارة اضطناعية» ets‏ 
خلخلة اللغة MÍ tas‏ 
الكتابة بلسان MO rot Golde‏ 
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t.me/afyoune 


قناة أفيون المثقفين على تلغرام 


u 


لا عجب أن يغرق «فلاسفة الجامعات» في العصر الحديث فر 
قراءة النصوص وتأويلهاء وأن تغدو الفلسفة تأويلاً لتاريخ الفلسفة. غي 
أن انتقاء التصوص والارتباط بها اختلف من فيلسوف لآخر. فمن هؤلا 
من هو أستاذ أكثر منه فيلسوفاً شأن ياسبرس وريكور. ومنهم من ه 
عكس ذلك. ولعل من Joey‏ هذا A‏ هو بالضبه 
أحد «تلامذة» نيتشهء wl‏ جيل دولوز. Lale‏ كان صاحب «نيتش 
والفلسفة» «يشتغل» على الفيلسوف. فليس من أجل تحصيل معارف 
وتكديس معلومات. ليس من أجل توفير احتياط فكر. فكما يقول 
ae‏ ا ما أعرفهء أعرفه ¿las E IES‏ 
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